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ت  يتفق عليها مع الإدارة   الإعلا

 غـــايتـــنا 
د الذى فقده المسلمون الذى لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  إعادة ا

د الذى فقده المسلمون ونسعى لتجديده.ى الضالة الهذه هـ  تى ننشدها وا

 شعار  دعوتنا

 وفطرتــــــه  الإســــــلام ديــــــن الله  أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 جميعاً أهله.

 الاشتراكات
ص  رسوم البريد.  خالصةجنيه سنو  ١٠٠ر ـداخل م

ً خالصة رسوم البريد. ٥٠قى دول العالم   دولاراً سنو

 اد خلقـناوالجهـ اللــه  معـبود
 والخـلافـة غايتنا الرسول مقصودو 

 وأبو العزائم  إمامنا والقـرآن  حجتنا
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 إلى رجال الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها

 إلى الغيورين على أوطانهم

 إلى كل من يريد نهضة بلاده

متداول في أدبيات العلـوم السياسـية والاجتماعيـة نشـأ هناك مصطلح 

الطـابور م، وهـو: ١٩٣٦سبانية التي نشبت عـام أثناء الحرب الأهلية الإ

 .الخامس

المقالات السابقة كتبنـا عـن أصـل المصـطلح اللغـوي والسياسـي، في 

وعرجنا إلـى مرادفـات المصـطلح فـي العـالم الإسـلامي، ومهـام الطـابور 

 الخامس على الأصعدة المختلفة.

وبدأنا التحدث بالتفصيل عـن جماعـات الطـابور الخـامس فـي البلـدان 

لفـن الهـابط، نخبـة االإسلامية، وكان منها: منظمـات المجتمـع المـدني، و

وفي هذا المقال نتحـدث ورجال الأعمال المخربين، اب والإعلاميين، تَّ والكُ 

 رجال الدين المأجورين.عن 

 

 مشـهورةللفيلسـوف والاقتصـادي الألمـاني «كـارل مـاركس» عبـارة 

تقول: «الدين أفيون الشـعوب» حيـث لخـص فيهـا رؤيتـه تجـاه الأديـان؛ 

تخدر الناس وتلهيهم عن شـقاء الحيـاة واسـتغلال  - قولهعلى حد  - فهي

وس المال، فتنسيهم المطالبة بحقوقهم، والتفكيـر فيمـا يحـيط ؤأصحاب ر

 .في حياة أفضل في ملكوت السماء أو الجنة بهم؛ وذلك طمعًا

ن فقـال: إالعقـاد وقد رد عليه المفكر الإسلامي الكبير عبـاس محمـود 

د شـعورًا  ّ مذهب ماركس «الشيوعية» هو الهُراء لا الأديـان؛ فالـدين يولـِ

بالمسئولية لدى الفرد ويجعله فـي حـذر مـن اقتـراف الـذنوب، أمـا إنكـار 

 الدين فيؤدي لتخدير ضمائر الناس وعدم مبالاتهم.  

حـديثنا بهـا عـن  اورغم أننا ضـد مقولـة كـارل مـاركس، إلا أننـا بـدأن

ورين لنبــين النظــرة الغربيــة لاســتخدام الــدين فــي نــاعقي الضــلال المــأج

تزييف الوعي في المجتمعات الإسلامية لتخديرها عن نهضتها ومواجهـة 

 أعدائها.



 
 

ا فـي صـفحات التـاريخ  لن نغوص عميقـً

لنــأتي بجــذور الطــابور الخــامس مــن تجــار 

الدين، والذي دأب أعداء الأمـة بغرسـهم، أو 

شـــراء ذممهـــم لتحريـــف الأفكـــار وتســـميم 

حتــى تغــرق الأمــة فــي صــراعاتها  ؛العقــول

 الحياة المستقرة.ب الداخلية، وينعم عدوها 

ســنتحدث عــن مــرحلتين مــن مراحــل 

اســتخدام تجــار الــدين فــي القــرنين الماضــي 

 والحالي، وهما:

بدأت هذه المرحلة مـع الدولـة السـعودية 

عبــد العزيــز آل الملــك  كــونحــين الثالثــة، ف

بتخطـــيط  -أيقـــن  دولـــة الســعوديةســعود ال

أن صلاح العقيـدة الوهابيـة  -بريطانى ماكر 

فـوق طاقـة علمـاء نجـد، فـآثر أن ينفـتح بهــا 

علـــى مصـــر، ليـــأتى الاجتهـــاد فـــى تنقـــيح 

 .وتحديث الوهابية من مصر

من هنا كان لا بد من كسـب مصـر إلـى 

عبــد العزيــز  قــامجــانبهم بكــل وســيلة، وقــد 

انقلاب ب ـظ وهبـة ومعه مستشاره الداهية حاف

ــنة  ــذ س ــر من ــة ١٩٢٦خطي ــى بداي ــل ف م تمث

إلـى  يالصـوف ينِّ السُّ  يتحويل التدين المصر

، ليكون العمق المصرى الشعبى يتدين وهاب 

والحضارى امتدادًا للـدعوة النجديـة والدولـة 

السعودية الثالثة، وكان سمسـار هـذا التحـول 

وهمـا:  ،فى مصر اثنين مـن الشـيوخ الشـوام

محب الدين الخطيب، ورشـيد رضـا.. وعـن 

طريــق رشــيد رضــا بالــذات تســلل الفقــه 

 الوهابى إلى مصر عبر الطرق الآتية:

ــة الشــرعية) ١ ــيخ الجمعي ــها الش : أسس

م علــى ١٩١٣محمـود خطــاب الســبكى ســنة 

ــى  ــولاء المطلـــق للتصـــوف، وفـ ــاس الـ أسـ

إخضاع الفقه للتصوف كتـب الشـيخ محمـود 

المســالك  أعــذب: (الســبكى أولــى مؤلفاتــه

المحمودية فى التصوف والأحكام الفقهيـة).. 

فى أربعة أجزاء، وكتاب (العهد الوثيق لمـن 

ا.. ولكـن مأراد سلوك أحسن طريق) وغيره

ــى  ــدًا ١٩٢٦ف ا جدي ــً ــه طابع م اتخــذت مؤلفات

تحــت شــعار الــدفاع عــن الســنة، وبالطريقــة 

ــذا  ــاجم التصــوف تحــت ه ــة أخــذ يه الوهابي

 ٢٦لاتجـاه الجديـد كتـب الشعار، وفـى هـذا ا

ا إلــى أن مــات ســنة  م، وعلــى ١٩٣١كتابــً

طريقه سار ابنه أمين السـبكى فقـد كتـب فـى 

الدعوة الوهابية تسعة من الكتب وتوفى سـنة 

 م، وهكذا:١٩٦٨

بالنفوذ السعودى الذى أرساه رشيد رضا 

انتشــرت مســاجد الجمعيــة الشــرعية، وهــى 

الآن أضخم جمعية فى مصر، تسـيطر علـى 

ــر  ــة أكثـ ــوف الأئمـ ــجد وألـ ــى مسـ ــن ألفـ مـ

والوعاظ، ومئات الآلاف من الأتباع، وكانت 

سـتراتيجى للإخـوان الإ يولا تزال الاحتيـاط

ــم  ــلمين، وهـ ــة الشـــرعية  -المسـ أى الجمعيـ

هم مادة الفكر السـلفى  -والإخوان المسلمون 

 الوهابى وحركته فى المجتمع المصرى.

: فى نفس العـام جمعية أنصار السنة) ٢

ــد م ١٩٢٦ ــد الفقـــى أحـ أقامهـــا الشـــيخ حامـ

الأزهريين، وقد أنشأ لـه الملـك عبـد العزيـز 

منــزلاً فــى حــى عابــدين كــان مقــرا للــدعوة 

الوهابية، وتخصصت هـذه الجمعية فى نشـر 

الفكر الوهابى ومؤلفات ابن تيمية وابن القـيم 

وابن عبد الوهـاب، كمـا أنشـأ مجلـة (الهـدى 

عـن  م ولا تـزال تصـدر١٩٣٦النبوى) سنة 

طريق جمعيـة دعـوة الحـق التابعـة لأنصـار 

ــد)الســنة،  ــة (التوحي ــم أصــدروا مجل ــام  ث ع

لتكفير الصوفية ومحاربـة سـلطانهم  م١٩٧٣

 الروحى على ملايين المصريين.

ــة الشــبان المســلمين) ٣ : أنشــئت جمعي

م بتخطيط محـب الـدين الخطيـب ١٩٢٧سنة 

رفيق الشيخ رشيد رضا الشامى فـى الـدعوة 

ى رئاســتها د. عبــد الحميــد الســلفية، وتــول

ســعيد، والاتجــاه الحركــى يغلــب علــى هــذه 

ــان  ــباب، وك ــط الش ــرت وس ــة وانتش الجمعي

حسن البنا السـاعاتى هـو أهـم الشـباب فيهـا، 

ومع أنه أنشأ الإخوان المسلمين علـى غـرار 

جماعة الإخوان التى أنشأها عبـد العزيـز آل 

ســعود، إلا أن حســن البنــا كــان دائــم التــردد 

لَ أمـام على جمع ية الشبان المسلمين، وقد قتُـِ

 م.١٩٤٨أبوابها سنة 

: أسسـت جماعة الإخـوان المسـلمين) ٤

م وهى الاتجاه الحركى السياسـى ١٩٢٨سنة 

المسلح، وكـان إنشـاؤها بعنايـة رشـيد رضـا 

وتوجيهاته، ورشيد رضا هو الذى قام بتقديم 

ــعودية  ــان الس ــى أعي ــا إل ــن البن ــاب حس الش

وأعمدة الدعوة الوهابية، ومنهم حـافظ وهبـة 

مستشار الملك عبد العزيز، ومحمـد نصـيف 

د الله نصـيف هـو أشهر أعيان جدة، وابنه عب 

الـذى كــان يتـزعم رابطــة العـالم الإســلامى، 



 
 

والتى يتغلغل من خلالها النفوذ السعودى إلى 

حتى اليوم، وهى التى لعبت  الإسلاميالعالم 

للذهاب إلى أفغانستان   بدورًا فى تجنيد الشبا

وتدريبهم هنـاك، خدمـة للمصـالح الأمريكيـة 

 ثـم حالـتالـروس،  ضـدفى الحرب البـاردة 

دون وصــولهم لأفغانســتان لتحريرهــا مــن 

ــذي اســتمر عشــرين الاحــتلال  ــي ال الأمريك

ا، ثــم سـلَّ  مها مــرة ثانيـة لحركــة طالبــان عامـً

 الإرهابية.

إذاً استعاض عبد العزيـز آل سـعود عـن 

آخــرين  الإخــوان البـــدو المشاكســين بــإخوان

بمثابـة  ن، يكونـومصريين يدينون له بالولاء

ــامس  ــى يعمــلطــابور خ  ـ عل ر العقيــدة نشـ

الوهابيــة فــى أكبــر عمــق عـــربى وإســلامى 

يلاصـــقه، وينتظـــر مـــنهم أن ينشـــروا هـــذه 

الدعوة إلى آفاق أرحـب فـى العـالم العربـى، 

وهذا ما حدث.. وأن يحولوا دعـوتهم الدينيـة 

إلى حركـة سياسـية فـى المسـتقبل، وهـذا مـا 

حدث أيضًا.. وقد ينجحون فى الوصول إلـى 

الإسـلامية الأولـى  الحكم، وبذلك تعود الدولة

ليحكمها آل سعود بدون الفتح العسكرى الذى 

 تمنعه الدول الكبرى.

مــن عشــرينيات القــرن الماضــي ولمــدة 

ــى  ا، دأب الطــابور الخــامس عل ــً ــرن تقريب ق

إخراج جماعات من رحم جماعـات، فخـرج 

القطبيون من الإخوان، ثـم التبليـغ والـدعوة، 

ــلامية، ــة الإس ــرة،فكوالت  والجماع ــر والهج  ي

والقاعــدة، وداعــش، وغيــرهم، وأصــبحت 

ألســنة الجمعيــة الشــرعية وأنصــار الســنة 

الطابور الخـامس الـذي  -المحمدية والإخوان

عقول الشـباب لكـي تهيئ  -زرعه عبدالعزيز

يزعزعـوا ينضموا لهذه الجماعات، وبالتالي 

الأمن في مصـر والمنطقـة، بعـد أن أوهمـوا 

ــى  ــدم عل ــاء وطــنهم مق ــال أبن الشــباب أن قت

 مقاومة المحتل أو محاربة العدو الصهيوني.

كما اخترق الطابور الخامس مـن رجـال 

الدين المؤسسة الدينية المصـرية (الأزهـر)، 

وبعضهم وصل لمناصب قيادية فيها، بهـدف 

 تخريبها من الداخل.

بعـد  – المتطرفـة ومن لم يقتنع بأفكارهم

يمـرق مـن  – الـدينهـو يوهموه أن ذلـك أن 

فلــذلك الــدين كمــا مــرق الســهم مــن الرميــة، 

رأينا العديـد مـن تلاميـذ هـؤلاء المشـايخ قـد 

 اتجهوا للإلحاد وإنكار الدين.

كان تصريح ولي العهد السعودي الأمير 

الشاب محمد بن سلمان آل سـعود، لصـحيفة 

م، ٢٠١٨مارس  ٢٢"الواشنطن بوست" يوم 

فيــه أســباب نشــر المــذهب  والــذي كشــف

ث ي حإشارة إلى بدء عصر جديد،  - الوهابي

نشرت الصحيفة ما نصه: (وسئل محمد عـن 

انتشار الوهابية التي تمولها السعودية، وهـي 

العقيدة المتشددة المهيمنة في المملكة، والتـي 

ــاب  ــدر الإرهـ ــا مصـ ــبعض بأنهـ ــا الـ يتهمهـ

العالمي، فقـال: إن الاسـتثمار السـعودي فـي 

رس والمساجد حول العالم مرتبط بفتـرة المدا

الحرب الباردة عندما طلبت دول الحلفاء من 

بــلاده اســتخدام مالهــا لمنــع تقــدم الاتحــاد 

السوفييتي في العالم الإسـلامي، وأضـاف أن 

ــار والآن  ــدت المس ــعودية فق ــات الس الحكوم

 نريد العودة إلى الطريق).

هذا التصريح الذي اعتبره البعض عابرًا 

يح تــاريخي بامتيــاز، فهــو إعــلان هــو تصــر

ــة مــن  ــال الوهابي رســمي وواضــح عــن انتق

ــلام  ــى الإس ــدد إل ــاني المتش ــلام البريط الإس

الأمريكي المتسيب، ويؤكد صـواب الطريقـة 

ــدد  ــة ضــد التش ــا الفكري ــي حربه ــة ف العزمي

الوهابي البريطاني، وكـذلك صـواب حربهـا 

ــابي الأمريكــي  ــيب الوه ــد التس ــة ض الفكري

 أيضًا.

حتى بدأت  ؛ض سوى أيام وأسابيعفلم تم

ــق  ــار تطبي ــي إط ــرك ف ــي التح ــعودية ف الس

الإسلام الأمريكـي ونقـل المجتمـع السـعودي 

ممـا  ؛من أقصى التشدد إلـى أقصـى التسـيب

سيؤثر على المتشددين أتباع الوهابية، ويمثل 

ا قد يفضي إلى تـرك الكثيـر للـدين خللاً نفسي 

و والتمــرد علــى ثوابتــه، وربمــا التوجــه نحـ ـ

 الإلحاد.

ــإطلاق  ــول ب ــذا التح ــواكير ه ــرت ب ظه

ــينة)  ــوت (الكوتشـ ــابقة البلـ ــة مسـ ــي مدينـ فـ

، م٢٠١٨أبريـل  ٨-٤الرياض في الفترة من 

وحضر الافتتاح إمـام الحـرم المكـي السـابق 

ا مـــع إقامـــة حفـــل  عـــادل الكلبـــاني، تزامنـــً

ــامر حســني فــي جــدة، وخــروج  للمطــرب ت

 فتوى من مفتي السعودية اعتبـر فيهـا الحفـل

ــه؛ لأن  ــد ب ــوز التواج ــلال" ويج ــائز وح "ج

الحفل ذو طابع اسـلامي والمغنـي ذو لحيـة، 

وفــي نفــس التوقيــت كــان نجــوم المصــارعة 

العالميـة يتســابقون فــي جــدة بأجســادهم شــبه 

العاريــة، مــع الســماح للنســاء الســعوديات 

 بالحضور بدون نقاب.

لكـن كعــادة التـاريخ الوهــابي، لا يحــدث 

ة بين طرفين، أحـدهما تحولاً دون قيام شراك

سياســـي والآخـــر دينـــي، فكانـــت الشـــراكة 

بـين محمـد  -لقتل وتكفيـر المسـلمين -الأولى

بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود، بينما كـان ا

ــيا  ــدة سياسـ ــراكة الجديـ ــرف الأول للشـ الطـ

ــان  ــان الطرف ــادة ك ــا، وكالع ــر ترفيهي والآخ

أحــدهما مــن آل ســعود: محمــد بــن ســلمان، 

 دالوهاب: تركي آل الشيخ.والآخر من آل عب 

تركي آل الشيخ جاء بنفسـه إلـى مصـر، 

ــة  ــى النخــب الفني ــوال عل ــام بإغــداق الأم وق

ــة الإســــلام  ــية ليقــــودوا مرحلــ والرياضــ

ــدم  ــي، لعـ ــتعدادالأمريكـ ــال  اسـ دين الــ ـرجـ

 للمرحلة الجديدة.

، جعـل قـادة لكن ارتباط الانتقـال بالـدين

الوهابية يطلبون من طـابورهم الخـامس مـن 

ــدينرجــال  ــة  -ال ــي مرحل ــتهروا ف ــذي اش ال

ــاني ــلام البريط ــن  -الإس ــع ع ــرعة التراج س

ــلاق  ــان إط ــابقة، وك ــددة الس ــارهم المتش أفك

 ، الـذيعائض القرنـيالشرارة من السعودي 

اعتــذر، وقــال: إنــه ودعــاة الصــحوة ســلكوا 

 مسلك التشدد وخالفوا سماحة الإسلام.

، أبــو إســحق الحــوينيســرعان مــا تبعــه 

أخطأ فى أحكامه طلبًا للشهرة، اعترف بأنه ف

 وندمه على بعض كتبه الأولى.



 
 

ان اعترفثم  بأنـه وقـع منـه  محمـد حسـَّ

بعـــض الأخطـــاء فـــى الخطـــاب الـــدعوى، 

 .وخالف منهج المصطفى

ــم بثهــا  ــي ت ــات الت ــاءت المراجع ــم ج ث

مباشرة على وسائل الإعلام، في شكل شهادة 

بقضية خلية داعش إمبابة، وفيها تقريبًا تبـرأ 

د حسين يعقوب ومحمد حسان مـن جـل محم

للسـلفية،  اهم ـءانتما وأنكراالسابقة،  اأفكارهم

ءَاالعلـــم،  اهمي ودفعـــا عـــن نفســ ـ رَّ مـــن  وتبَـــَ

الإخــوان، وكانــت فضــيحة هــزت الأوســاط 

 السلفية.

لكن الطابور الخامس من رجال الدين لم 

يقتصر على أصحاب اللحى الـثلاث: حسـان 

ابور ويعقوب والحـويني، بـل كـان هنـاك ط ـ

من رجال الـدين العصـريين، والـذين خامس 

 ،مثل: عمرو خالـديسمون بالدعاة المودرن، 

وغيرهم،  ..ومصطفى حسني ،ومعز مسعود

وهــؤلاء كــان لهــم دور صــغير فــي الإســلام 

البريطــاني، وسيتوســع دورهــم فــي الإســلام 

 الأمريكي.

يـدخل  -كمثال  -لذلك رأينا معز مسعود 

، لبـث الأفكـار بقوة في مجـال الإنتـاج الفنـي

ــدة ــداف  ،الجديـ ــام للأهـ ــرأي العـ ــة الـ وتهيئـ

 !!.المطلوبة منهم في المرحلة الجديدة

 إخواني في الله

ــا  ــد تركن ــعينيات آلق ــي التس ــا ف ذان أبنائن

لشرائط الطابور الخامس مـن رجـال الـدين، 

 ،فـأغروهم بالجهـاد المزعــوم فـي أفغانســتان

ــى  ــدريب عل ــواة للتطــرف والت ــذا ن وكــان ه

ــان ــب الأوطـ ــا تخريـ ــليم أمريكـ ــد تسـ ، وبعـ

أفغانســتان لطالبــان ســيتم اســتدعاء الطــابور 

الخــامس مــرة ثانيــة لتــدريبهم علــى الإســلام 

 الأمريكي لتدمير الأوطان.

ثم جـاءت حقبـة الألفيـة فـدخل الطـابور 

مـع انطــلاق فالخـامس لغرفـة نـوم كـل منـا، 

عليهم مليارات الأمـوال  قالبث الفضائي أغد

فقاموا بإطلاق عشرات القنوات لبث أفكارهم 

المسمومة في عقول المصريين، وسـحروهم 

ــاءة ــاج والإضـ ــوهم أن  ؛بالمكيـ ــى يوهمـ حتـ

هــؤلاء الرجـــال يشـــعون نــورًا مـــن فـــرط 

 إيمانهم.

الربيع ما يسـمى ب ـثم مع انطلاق ثورات 

العربي، كان العقد الثـاني مـن الألفيـة الثالثـة 

ــاعي، هـــو  ــائل التواصـــل الاجتمـ عقـــد وسـ

نترنـــت، وفـــي هـــذه المرحلـــة، ومواقـــع الإ

انتشرت أفكارهم ودخلت عقول الأطفال قبل 

 لأوطان.االكبار، فرأينا ما رأينا من تخريب 

ثم مع انطلاق العقد الثالـث مـن الألفيـة، 

وهو عقد الـدراما والشـبكات الرقميـة، رأينـا 

عـب المسلسلات التي أعدها القرضاوي للتلا

بالأحداث لتلميع أعـداء أهـل البيـت وتزييـف 

التاريخ، وكان التمويل القطري والكويتي قـد 

 ازداد لهذه الأنشطة بعد التراجع السعودي.

ثم لم تلبـث السـعودية أن دخلـت المجـال 

بقوة وأطلقت هيئة ترفيه لتبدأ مرحلة الإسلام 

الأمريكي بنفسها، كما بدأت مرحلـة الإسـلام 

 البريطاني.

لآونــة الأخيــرة، وكمــا ذكــرت فــي فــي ا

مقــال النخبــة الفنيــة، فــإن الطــابور الخــامس 

 ،نتفلـيكس :دخل في مسلسلات شـبكات مثـل

، وكـذلك فعـل الطـابور الخـامس مـن وشاهد

ودخل معز مسـعود  - كما قلنا - رجال الدين

لإنتــاج الأعمــال التــي يــروج لهــا باعتبارهــا 

ــذي كــان أحــد  تحــارب الفكــر المتطــرف، ال

 !.ناشريه!

إن القارئ الواعي سـيدرك  :في الحقيقة

أن العقد الحالي هو عقد الدراما، وسـيتم مـن 

العقـول وتزييـف الـدين لصـالح  وخلاله غـز

 مشروع الإسلام الأمريكي.

سيتم نشر الشذوذ والدعارة والمخـدرات 

والعري والإباحية، ومحاولة تبريرها بغطـاء 

ديني، وكـذلك سـيتم نشـر ثقافـة التطبيـع مـع 

 ، وهي مرحلة أخطر من سابقاتها.اينةالصه

معركة تزييف  - إذا خسرنا هذه المعركة

أمــام الطــابور الخــامس  -الــدين فــي الــدراما

من أجـل إضـعاف هـذه  ىءالذي يفعل كل ش

دها هويتها وثقافتها ودينها، فإننـا االأمة، وإفق

بلا شك سنكون عبيدًا لشهواتنا وملذاتنا، التي 

 وعلى رأسهم إسرائيل.نا، ؤيتحكم فيها أعدا

 يا رجال الأمة

 أفيقـوا وأنهضــوا قبــل أن نبـدأ فــي العقــد

 :الرابع مـن هـذا القـرن، الـذي سـيكون عقـد

ــة ــارات الذكيــ ــع  ،النظــ ــارات الواقــ ونظــ

نـا بارتـدائها ؤالافتراضي، والتـي سـيقوم أبنا

لتفصلهم عـن الواقـع بشاشـات عـرض أمـام 

ندري وقتها  أعينهم وسماعات في أذنهم، ولا

ذا يســـمعون أو يـــرون، وقتهـــا ســـيكون مـــا

الطابور الخـامس سـريعًا فـي الوصـول إلـى 

ا  العقول والتلاعب بها، ومن ثـم إكسـابها دينـً

 غير هذا الدين الذي فطرنا الله عليه.

الهدف الأخيـر للإسـلام الأمريكـي، هـو 

ين استبدال الإسلام والمسيحية واليهودية بالـد

ــه ووضــع ــم كتابت  الإبراهيمــي، وهــو ديــن ت

ال الأكبـر للسـيطرة جَّ أحكامه مـن خـلال الـدَّ 

على العالم، ضمن مخططه لتشـكيل حكومـة 

عالميــة وديــن عــالمي وثقافــة منحلــة واحــدة 

 تجمع الجميع لتسهل له مهمته.

في ختام هذه السلسلة، التي أوجزت فيها 

بعضًا من أصناف الطابور الخـامس، أتمنـى 

ه الأمـة أن نحذر من مخططـاتهم لتـدمير هـذ

 والقضاء عليها.

وأوجه رسالة لأولي الأمـر، بـأن علـيهم 

أن ينظفـوا جســد الـوطن مــن هـذا الســرطان 

الذي بدأ كخلايا صـغيرة فـي أمـاكن متفرقـة 

في الجسد، لكنه ينمو مع الوقت، ومع الوقت 

قد يتحول هذا الجسد بأكمله لكتلـة مسـرطنة، 

 ا.ن ولا لمواجهة أعدائ  ،لا تصلح للنهضة

 أن يحفـظ أمتنـا مـن كـل خـائن أسأل الله

من رجال الطابور الخامس، وأن يرد شرهم 

 في نحورهم، وأن يكرمنا بفضله الواسع.

وصلى الله على سـيدنا ومولانـا رسـول 

 الله وعلى آله وسلم.



  

 

دد  الإمام ا
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

  

 


 - هــو الأول الأزلــى، وأنــه لأن الحــق  ؛قــين حــقي

هــو الخيــر الحقيقــى أولاً وبالــذات، لا خيــر إلا هــو  -ســبحانه

يقينًا يحفظه الله به فى شــئونه، واعتقــاده، مــن المحــن التــى 

تمكين فى تمكينهم بالتلوين، فتنزع نفوسهم إلى تعتور أهل ال

لأن قصد غير  ؛قصد غيره سبحانه، مما يخفى ضرره عليهم

الحق حجاب عنه سبحانه، ولو كان ذلك المقصود رغب فيــه 

، اللهم إلا إذا كانـت الرغبة فيــه رغبــة فيمــا رغــب الحق 

حتى يكون مقصودًا، فإن قصــد غيــر  ؛فيه، لا لذاته الحق 

حجاب قاطع عن الحق، وإنما  - ولو كان مقعد صدق - الحق

لأنــه  ؛هــى رغبــة يقصــد بهــا الحظــوة بــالحق، والقــرب منــه

ستره، وتعــالى الله عــن أن يــدرك، أو يــرى مكافحــة، إلا فــى 

المظاهر التى أظهر جماله العلى فيهــا ليــنعم عيــون القلــوب، 

وأرواح من أحبهم برؤية جماله العلى، ونوره البهى، وسره 

 ؛سبحانه، ثم يتخلص من أن يتكلف ليحتمــى بــالتكلف ،الجلى

لأن أهل التمكين غرقى فى شهود التوحيد بخــالص التوحيــد، 

حتــى يصــفو  ؛ومن النزوع إلى التدرج على مدارج الوســائل

السر للمواجهة، وتزكو الــنفس للمشــاهدة، ويطمــئن القلــب، 

ويتلقى العقل الذى يعقل عن الله، فتتجلــى تلــك المعــانى كلهــا 

ــى ب ــك الظلمــات الت ــالتخلى عــن تل ــا تعــالى، ب ــل الثقــة ب حل

  .تغشاها، وهنالك يفوز المتمكن، بأن يكون قد استجاب 



  

 

ــاع الله ــه، وأط ــتجيب الله ل ــالى -فيس  -تع

ــه  فيطيعــه الله ســبحانه، ومــن اســتجاب الله ل

وأطاعه، لا تعلم نفس مـا أخفـى لـه. ولأهـل 

ن مقدار عالثقة با تعالى أحوال علية، تنبئ 

الشهود الذى يجعلهم يبذلون الـنفس والنفـيس 

ثقة بـا تعـالى، ومسـارعة إلـى نيـل رضـاه 

 ورغبـــة فيمـــا عنـــده، فتـــرى أنفاســـهم ،

ــذكر الله ــوبهم وجـــلة مــن الله،  ،عــامرة ب وقل

ولولا الإطالـة  ،وأنفسهم مبذولة فى سبيل الله

ــا لا  ــالهم م ــوالهم وأعم ــن أح ــك م ــذكرت ل ل

يحصـل مـن إنسـان،  يتصوره عقل عاقل أن

ولكنى أحب أن تقرأ تاريخ أصـحاب رسـول 

وتزن نفسك بهذا الميزان، ثم احكم  الله 

بعـد ذلـك علــى نفسـك، أمـن أهــل الثقـة بــا 

؟ وتصور ما تحملـوه علـيهم تعالى أنت أم لا

 السلام من فـادح الشـدائد، ومـا بـذلوه  

يحـبهم ويحبونـه،  - سبحانه – حتى أخبر أنه

ورضــوا عنــه،  أنــه  -هان ســبح -وأخبــر

والأمر سهل على من سهله الله عليه، قال الله 

عِينَ تعالى:   ى الْخَاشـِ  وَإِنَّهَا لكََبِيرَةٌ إِلاَّ عَلـَ

 ).٤٥ (البقرة:

أســأل الله تعــالى أن يمنحنــى، وأهلــى، 

وأن  وإخوانى، وأولادى، حسن الثقة بـه 

ا، بوجهـه الجميـل مـن  يعيذنى، وإياهم جميعـً

ــد ــتن ال ــه ني ف ــا بوجه ا والآخــرة، وأن يواجهن

الجميل مواجهة يـدوم بهـا أنسـنا بـه سـبحانه 

وتعالى، وفرحنا بفضله ورحمته، إنه مجيـب 

الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمـد وعلـى 

 .آله وصحبه وسلم

 وَقَدْ ضَمِنْتَ شُئوُنِي   شْتِغَالِيٱمَا 

 نِ  ـلتَّكْوِيٱ لاَزِمِ ـبِ  ي ـهْتِمَامِ ٱوَ 

 مُعْطٍ  لْفضَْلِ ٱنْ وَاسِعِ  مِ  قَسْمٍ  بعَْدَ 

 نْ مُنْعِمٍ مَضْمُونِ  ـمِ  اءٍ ـوَعَطَ 

 وَأنَْتَ أوَْلَىٰ بِنَفْسِي   لْتِفَاتيِٱ اـمَ 

هِي ٰـ  لْمَهِينِ ٱ لدَّنيِءِ ٱى ـإِلَ  يَاإِلَ

 ي ـرَبِّ  َِّ ٱ وذُ بِ ـجَهْلِي أعَُ ـلِ   ذَا

 لْيَقِينِ ٱ بَعْدَ  لْحُظُوظِ ٱ دَوَاعِي  مِنْ 

 ودِي  ـلَ وُجُ ـلِي قبُيَْ   قدََّرْتَ  أنَْتَ 

 يَلْوِينِي؟!  لَّذِي ٱ ا ـقَسْمِي فمََ  كُلَّ 

 فٌ وَشَأنِْي   ـي عَبْدٌ ضَعِينِّ لأَ   ذَا

 لتَّمْكِينِ ٱ مِنْكَ بِ  وْنَ ـلْعَ ٱ  يَقْتضَِي

هِي  ي يَاـعَبْدٌ لاحََوْلَ لِ   أنََا ٰـ  إلَِ

نَنِّي  ونِ ـلْمَأمُْ ٱكَ  ـِ بحِِصْن حَصِّ

 رَبِّي  لِ ـضْ لْفَ ٱ بِسَابِغِ  وَأرَِحْنِي 

ضَا ٱ  وَبِحُللَِ   نِ ـورٍ مُبِي ـوَنُ  لرِّ

 صْرًا ـوُسْعةًَ وَعِزا وَنَ   أعَْطِنِي

 ي ـي دِينِ ـأقَْوَىٰ بهِِ فِ  وَجَمَالاً 

نِي هِي  لْعَطَايَا ٱ عَنْكَ بِ   رَضِّ ٰـ  إِلَ

 لْعيُوُنِ ٱبِ  ا ـلْخَفَ ٱ رَّ ـسِ   أشَْهِدَنِّي

 ي ـهْتمَِامِ ٱبِ   لْعَنَاٱمِنَ  وَأرَِحْنِي 

زْقِ فِي كُ   طَلَبِي وَبِ   لِّ حِينِ ـلِلرِّ

رَنْ   مِنْ غَيْرِ كَدٍّ  لْمَقْسُومَ ٱلِي  يَسِّ

لنَْ ـسَ   نِ ـلْمِسْكِيٱ لِ  ـلِلْعَائِ  هُ ـهِّ

 ي ـرَبِّ   رْبِ ـلْقُ ٱ حَلاَوَةَ  وَأذَِقْنِي

 لْمَصُونِ ٱ لْجَمَالِ ٱبِ  لْعَبْدَ ٱ  سِ ـآنِ 

رِ   مِنْ هَوًى وَحُظُوظٍ  لْقلَْبَ ٱ طَهِّ

 لْيَقِينِ ٱمِنْ نوُرِ حَقِّ   لأنَْهُ ـمْ ٱوَ 

 ي ـرَبِّ   ةَ ـلأحَِبَّ ٱ وَ  لأهَْلَ ٱ أكَْرِمِ 

 نِ  ـلتَّحْسِيٱ وَ  رِ ـلتَّيْسِيٱ دَوَامِ ـبِ 

هِي   لْهُمُومِ ٱ نَ  ـمِ  ظٍ ـوَبحِِفْ  ٰـ  إِلَ

 ونِ  ـلْهُ ٱ وَ  ا ـلْعَنَ ٱ وَ   لضُّرِّ ٱ وَمِنَ 

 نْتِقَامٍ ٱبِسَهْمِ  لأعَْدَا ٱلَّ ـكُ  رْمِ ٱوَ 

 لْحُصُونِ ٱدِهِمْ بِ يْ مِنْ كَ  وَأرَِحْنَا

دْرَ ٱ  شْرَحِ ٱوَ  هِي بِفوَْزٍ  لصَّ ٰـ  يَاإِلَ

هَ ـبجَِ  وَقَبُولٍ  ٰـ  نِ ـلأمَِيٱاهِ طَ

 ي كُلِّ نَفَسٍ ـهِ فِ ـعَليَْ  صَلوََاتٍ 

 أنَْ ترََاهُ عُيوُنِي  ـمِنْهَا بِ  ظَ ـأحَْ 




انِ إِلا  :ىال الله تعالق زَاء الإِحْسـَ هَلْ جـَ

). فمن أحسن إلـى ٦٠(الـرحمن:  الإِحْسَانُ 

نفسه بالرضا عن الله أحسن الله إليه بالرضـا 

وا عنــه، وقــال الله تعــالى:  ذِينَ آمَنــُ إِنَّ الــَّ

ةِ  رُ الْبَرِيـَّ مْ خَيـْ الِحَاتِ أوُْلَئكَِ هـُ *  وَعَمِلوُا الصَّ

مْ جَ  ن نـَّ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبهِّـِ رِي مـِ دْنٍ تجَـْ اتُ عـَ

 ُ َّ يَ  ضــِ دًا رَّ ا أبَــَ دِينَ فِيهــَ ارُ خَالــِ ا الأنَْهــَ تحَْتهِــَ

هُ  ــْ وا عَنـ ــُ نْهُمْ وَرَضـ ــَ ــة: عـ ). ٨ - ٧ (البينـ

فالإيمان هـو التصـديق، واليقـين الحـق أنـتج 

مسارعة المـوقن لعمـل الصـالحات، تصـديقًا 

لأوامر الحق، وخشية منـه سـبحانه، ورغبـة 

لأنـه خيـر البريـة،  ؛ينال ثناء اللهف فيما عنده،

ويفوز برضوان الله عنه، وبمواهـب الفضـل 

التى تجعله راضيًا عن الله، وقال الله تعـالى: 

 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي ُ ّ وَعَدَ 

ةً  مِن تحَْتِهَا الأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبـَ



  

    

كَ  تِ فِي جَنَّا رُ ذلَـِ ِ أكَْبـَ ّ نَ  عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مـِّ

). فـأخبر الله ٧٢ (التوبة: هوَُ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ 

  ــى ــات الت ــن الجن ــر م ــوانه أكب أن رض

تجــرى مــن تحتهــا الأنهــار، ومــن المســاكن 

ــذا الرضــوان  ــات عــدن، وه ــى جن ــة ف الطيب

الأكبر لا يناله إلا أهل الذكر الأكبر، والـذكر 

ــر  ــه ن أالأكب ــه حاضــرًا مع ــد رب ــذكر العب ي

 مشاهدًا لجماله العلى وجلاله.





ةُ ال الله تعالى: ق  ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنـَّ

يَّةً  رْضـــِ يَةً مَّ كِ رَاضـــِ ى رَبـــِّ ي إِلـــَ *  * ارْجِعـــِ

ادِي ــَ ي عِبـ ــِ ادْخُلِي فـ ــَ ي فـ ــِ ي * وَادْخُلـ ــِ  جَنَّتـ

قد يكـون فـى  ). والرجوع٣٠ - ٢٧(الفجر: 

الدنيا، وقد يكون فى الآخرة، ومن لـم يرجـع 

 – إلى ربه فى الدنيا لا يحسـن رجوعـه إليـه

يوم القيامة، والرجوع إلـى الله فـى  - سبحانه

الدنيا يكون بالتوبة والإنابـة والنـدم علـى مـا 

ها، راضيًا فاته، واستبدال قبيح الأعمال بحسن 

الآخـرة، رجوعه فـى الـدنيا قبـل  ن الله فىع

ــه ــيا من ــبحانه -مرض ــاده  -س ــى عب ــلاً ف داخ

الصالحين. سر قوله تعـالى: 

 َرَاطَ المُسـتقَِيم *  اهدِنا الصـِّ

 صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ 

). باعتقـــاد ٧ - ٦(الفاتحـــة: 

ــم،  ــدتهم، والعمــل بعمله عقي

 فــى جنــة شــهود والتخلــق بــأخلاقهم، داخــلاً 

، متـوكلاً لذى يجعل العبد واث التوحيد ا قًا بـا

ــوره إلــى الله،  ا جميــع أم ــى الله، مفوضــً عل

، وفـى الله،  ، و بـا ، صـابرًا  معتصمًا با

ــديها  ــن الله، ول ، وع ــا ــيًا ب ــع الله، راض وم

 يظفر بهذا الفضل العظيم يوم القيامة. 

مُ وَمَن لَّمْ يَتُ قال الله تعالى:  بْ فَأوُْلَئكَِ هـُ

لأنهـم ظلمـوا  ؛)١١ (الحجـرات: الظَّالِمُونَ 

أنفسهم بعدم الرجـوع إلـى ربهـم فـى الـدنيا، 

وَمَن كَانَ ووقوفهم عند أنفسهم، قال تعالى: 

فيِ هَـذِهِ أعَْمَى فهَُوَ فيِ الآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ 

). وقيل: إن المـؤمنين ٧٢ (الإسراء: سَبِيلاً 

ن، ولكن ينتقلون من دار الفناء إلـى لا يموتو

لأنهم خـالفوا أنفسـهم، مسـارعين  ؛دار البقاء

 ؛فمـاتوا بـالإرادة ،إلى مواضـع رضـوان الله

لأن رضــاء الله لا يتحقــق إلا لمــن لا مــراد، 

ولا حظَّ، ولا هوى، ولا أمل، ولا طمع، ولا 

رغبــة لــه فــى غيــر مــا رغــب الله فيــه، ولا 

شـى إلا ربـه، يخاف غير مقـام ربـه، ولا يخ

وانبلاج  ،لتحققه حق اليقين بأنه لا إله إلا الله

أنوار الأسماء والصفات الإلهية له، فى كنـز 

لا إله إلا الله، فيتحقق بأنه كما أنـه لا إلـه إلا 

إلى  ،الله، لا منعم إلا الله، ولا متفضل إلا الله

 آخر أسمائه الحسنى.

مسارعة العبد بحول مـن  مجمل الرضا:

 – ة وتوفيــق إلــى القيــام بمــا أوجبــهالله وقــو

 وبما سنه سيدنا ومولانا رسول الله - سبحانه

،  وبمـا رغــب فيــه أئمــة الهــدى، مهمــا

كان فـى ذلـك مـن كلفـة علـى الـنفس، وألـم، 

تاركًا كـل مـا نهـى الله عنـه بعزيمـة صـادقة 

مهما كان فيـه مـن لـذة للـنفس، ونـزوع إليـه 

كرًا الله فرحًا بإقامة الله لـه، وعنايتـه بـه، شـا

 على توفيقه لذلك.





م الغضب على نفسه، ومجاهـدتها أكبـر ث 

المجاهدة إذا تعاصت عليـه، سـاخطًا عليهـا، 

، ورضًا عنـه سـبحانه، بمـا حكـم،  إرضاء 

وشرع، وكلف، وأمر، فيكون الغضـب علـى 

 ،ا النفس وسخطها ومجاهدتها غضبًا عليه ـ

ا عــن الله فــى الحقيقــة ونفــس الأمــر،  ورضــً

ــها  ــه بلقسـ ــن نفسـ ــى عـ ــن رضـ ــيس مـ ولـ

ورعونتها، وميولها إلـى المسـاخط، وبطئهـا 

 ،عن المسارعة إلى الخيـر، بـراضٍ عـن الله

بل هـو راضٍ عـن نفسـه، وراضٍ بمقـت الله 

له، وذمه إياه، وتشـنيعه عليـه، ومـن رضـى 

والعذاب بذلك فقد أعد نفسه للنقمة فى الدنيا، 

فى الآخرة، ولا يتحقق العبـد بالرضـا إلا إذا 

      
      



      

 . 



  

 

بذل الجهد فى مجاهـدة نفسـه طاعـة  فيمـا 

يرضيه، وألا يرضـى بمعصـية الله ومخالفـة 

أمره، ثم يتجاوز الأدب فيقول: أنا راضٍ عن 

الله بما أقامنى فيه، جـدلاً منـه، فـإن الله يقـيم 

من يكره فيما يكره، ليكون حكمـه عليـه يـوم 

ــو ي الق ــه ســبحانه، وه ــة بالعــذاب عــدلاً من ام

الحكــم العــدل، ويقــيم مــن أحــب فيمــا يحــب، 

ــدنيا  ــى ال ــد فضــله ف ــبهم مزي ــن أح ــنح م ليم

 والآخرة، والله ذو الفضل العظيم.

فقضــاء الله علــى العبــد بالمعصــية عــدل 

منه سبحانه، واعتقاد العبد أن ذلك عـدل مـن 

الله لا يجعله يرضى عـن نفسـه بمـا هـو فيـه 

الأعمال وقبيحها، ظانـا أنـه يحسـن  من سوء

عمـلاً بقولـه: أنــا راضٍ عـن الله فيمـا قضــى 

هذا مـا  -أعوذ با من سابقة السوءى -وقدر

يتعلــق بالرضــا عــن الله فــى قســم أحكــام الله  

 .وتكليفه لعبيده





أما الرضا عن الله فـى جريـان قضـائه و

ره فوقوف العبد عند حد العبودة، معتقـدًا وقد

لـه فـى كـل  -سـبحانه -أن ذلك من الله، وأنـه

شأن من شئونه حكمة، وأن تقديره كلـه خيـر 

لعبده المؤمن مـا دام لـم يسـببه بمعصـية، أو 

دِيكُمْ مخالفة، قـال الله تعـالى:  واْ بِأيَـْ وَلاَ تلُْقُـ

ةِ  : ). وقـال ١٩٥(البقـرة:  إِلَى التَّهْلكُـَ

ــا وتوكـــل)( ــإن )١(اعقلهـ . فـ

سوء القضاء، وفادح الـبلاء 

ــؤلم نفـــوس  ــه يـ ــك أنـ لا شـ

الصديقين، الذين بلغوا أرقى 

لأن العبــد  ؛مقامــات الرضــا

عبد لا يقوى على تحمل جلال الله، ومن ظن 

ــيس  ــد ضــل وغــوى، ول ــك فق ــه ذل ــى نفس ف

ــا  ــألم القضــاء، إنم ــن لا يحــس ب الراضــى م

سـاكن الراضى من يتألم ويحس، ولكن يتلقاه 

، معتقدًا أن  النفس إلى الله، مطمئن القلب با

ــه، أو  مــا دفعــه الله عنــه أعظــم ممــا نــزل ب

ا أنــه  منتظـرًا ســريع إغاثــة الله لــه، أو مراقبــً

عبد، وأن ربه هـو المبلـى، وأن قبـول العبـد 

لـبلاء ربـه مـع فــادح الآلام ينـال بـه رضــاء 

مولاه عنه، وما يظنه بعض أهل التلوين مـن 

عن الله لا يحس بألم الـبلاء، ولا  أن الراضى

يشعر بمُِرِّ القضـاء، وذلـك ممـا يجدونـه مـن 

شديد الشوق، وعامل الحال، ومثلهم مثل من 

جلس فـى محـل فاشـتعلت فيـه نـار، فخـاض 

النار غير شاعر بألمهـا، لينجـى نفسـه، فـإذا 

تجاوز النـار، ورجـع لـه صـوابه، بكـى بمـا 

قبـل بجسمه من الآلام، فكذلك أهـل الأحـوال 

ــا  ــدعو إليه ــطحات ي ــم ش ــين، له ــام التمك مق

قهرمـــان الحـــال عـــن علـــم اليقـــين، ولـــولا 

الإحساس بالآلام، والشعور بمُِرِّ الـبلاء، لمـا 

 ؛بلغ العبد مرتبة الرضا، ولكان غير مجاهـد

لأنه يكـون كالجمـادات والنباتـات والأفـلاك، 

وإنما ينـال أهـل الرضـاء الرضـاء بمجاهـدة 

عهم الردية، ومـن لـم بشريتهم القوية، وأطما

م الله  يكن كذلك فهو والبله سواء، نعم، قد ينعِّ

تعالى أصفياءه بـالبلاء لمـا يـواجههم بـه مـن 

كشف أسرار الحكمة، وعظيم النعمة، وجلى 

ــنفس مــع آلامهــا تقبــل مــر  المنــة، فتكــون ال

ــتوجبه  ــا لا تس ــبلاء، مم ــادح ال ــاء، وف القض

معصـــيته لربـــه، ليفـــوز بالرضـــا مـــن الله، 

 العطاء والفضل منه. وجزيل

ا فـى  وقد شرحت هذا المقام شـرحًا وافيـً

ــول  ــاب أصـ ــن (كتـ ــين مـ ــوم اليقـ ــم علـ قسـ

الوصول) وفى كتاب (الفرقة الناجيـة) وفـى 

ــه  ــتوفيًا فراجع ــراب الأرواح) مس ــاب (ش كت

لنيل المزيد من العلم، ولتتضح لـك المحجـة، 

ولتستبين لك الحجة، ويقوى يقينك، أورد لك 

فى ذلـك، ومـا   اللهما ورد عن رسول 

قام به أصحابه والتابعون من بعدهم من أئمة 

 .أهل هذا المقام 
 

ــنن ) ١( ــذيس ، وصــحيح ٢٥١٧ح ٤/٦٦٨ الترم

، ٧٣١ح ٢/٥١٠ابن حبان بـاب الـورع والتوكـل 

 .٣٨٠٩ح ٥/٩٩ للسيوطيوجامع الأحاديث 

       




     

 . 





د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقـ ـ
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع الله في ــد جم  ـوق  ئقاقـ
ــو ــا الوج ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقرا له 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر  لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل علي ـ  هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبي ـلك ابالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة  ــدلـــ ـعمشــ ــزة س الى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح 
 ُ َّ وْنَ وَ  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥ محمد:(مَعَكُمْ﴾ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــه  ــخره الله لـ ــاالك نمــ ـسـ ت، ائنـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى 
الإنســان ورد  خلــق ة فــيجهالـ ـلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 . لأجله كلَّ الموجودات





  

فيهم بـأن بنـي  لسابق علمه 

آدم إذا لابســت أرواحهــم أشــباحهم 

أنستهم لوازمهم الكونية وحظوظهم 

؛ فأخذ وملاذهم هذا المشهد الرباني

ليهم العهد والميثاق بقوله تعـالى: ع

 ْن أنَ تقَُولوُاْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عـَ

افِلِ  ، )١٧٢ الأعـراف:( ينَ هَذَا غـَ

ذروا أن تنسوا هـذا المشـهد أي: اح

 ه ـرفتم في ـــــالعليّ الجليّ الذي اعت 

م كة وسـألت م ـجئـتم يـوم القيابربوبيتي لكم، فإذا 

ا  :ليَّ فتقولـواعتذرون إت  دهذا المشه نع ا كُنـَّ إِنـَّ

فإنني لا أقبل بعـد هـذا الشـهود  عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 

 .اعذرً 

بَاؤُنَا مِن أوَْ تقَُولُواْ إِنَّمَا أشَْرَكَ آ :وقوله تعالى

لَ  ــَ ا فَع ــَ ا بمِ ــَ دِهِمْ أفََتهُْلِكُن ــْ ن بعَ ــِّ ةً م ــَّ ي ا ذُرِّ ــَّ لُ وَكُن ــْ قَب

قائمة علـى  ، حجة)١٧٣ الأعراف:( الْمُبْطِلُونَ 

أنه سبحانه لا يقبل عـذر معتـذر بعـد هـذا الـدليل 

 الواضح. 

القيامـة  ومعناه: احذروا أن تعتـذروا لـديّ يـوم

ةً إِنَّمَا أشَْ بقولكم:  يـَّ ا ذُرِّ لُ وَكُنَّـ ن قَبـْ ا مـِ رَكَ آبَاؤُنَـ

ن بعَْدِهِمْ  فوجب علينا بحسب العادة أن نقتـدي  مِّ

ــا  ابآبائن ــَ ا فَ  أفََتهُْلِكُن ــَ ونَ بمِ ــُ لَ الْمُبْطِل ــَ ــذا ع ، وه

ــل ــذار لا يقُبـ ــاء  ؛اعتـ لأن الله تعـــالى جمـــع الآبـ

، وكشف الحجاب دا في صعيد واحوالأبناء جميعً 

ــه، وأشــهد ا ــاطبهم عــن جمال ــونهم، وخ ــل بعي لك

رَبكُِّمْ جميعا بقوله:  ؛ فـأقروا بربوبيتـه ألََسْتُ بِـ

 بعد العيان لا البيان. 

ولمــا كــان هــذا الخطــاب والشــهود 

 والعهــد لجميــع بنــي آدم كــان ذلــك

ــدءًا،  ا ب ــً ــانهم جميع ــى إيم ــيلاً عل دل

ن بعد هذا ولكن؛ ما بال قوم يكفرو

 الإيمان؟!.

 كشف ذلك سيدنا رسـول الله 
ى  دُ عَلـَ لُّ مولـودٍ يُولَـ في قوله : (كـُ

رانه  دانه أو ينصـِّ الفطرةَ فأبواه يهوِّ

سانه) "البخاري ومسلم"  .أو يمجِّ

 ل ـــــا كامان يولَد مؤمنً ــفكأن الإنس

ـه لاستئناس ــ الإيمــان تُ ألََ : بــ  الأعــراف:( ســْ

ن أوفـى بعهــده فـي الــدنيا فـاز ونجــا، )١٧٢ ، فمـَ

خان العهد وخالف الوعد خسر وهلـك كمـا ن ـوم

هِ قال تعالى:  ى نفَْسـِ ثُ عَلَـ ا يَنكـُ ثَ فَإنَِّمـَ ن نَّكـَ فمَـَ

دَ  ا عَاهــَ ــَ ى بمِ نْ أوَْفــَ رًا وَمــَ ــْ يؤُْتِيهِ أجَ َ فَســَ َّ هُ  عَلَيــْ

وَمَنْ أوَْفَى )، وقال تعالى: ١٠(الفتح:  عَظِيمًا

هِ  ايَعْتمُ بـِ ذِي بـَ يْعِكُمُ الـَّ ِ فاَسْتبَْشِرُواْ بِبـَ َّ بِعهَْدِهِ مِنَ 

 ).١١١(التوبة:  وَذلَِكَ هوَُ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ 

وعن جويبر قال: مات ابن للضحاك بن مزاحم 

ابن ستة أيام، قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت 

 ،وحـل عنـه عقـده ،ابني في لحده، فـأبرز وجهـه

ــذي  ــه ال ــت ب س ومســئول!، ففعل ــَ ــي مُجل ــإن ابن ف

عـم يُسـأل  ،فلما فرغت قلت: يرحمك الله ،أمرني

ابنك؟، قال: يسُأل عن الميثـاق الـذي أقـر بـه فـي 

ومـا هـذا  ،، قلـت: يـا أبـا القاسـمدم صلب آ

 الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟، قال: حـدثني 



 

  

مسح صلب آدم، فاستخرج منـه كـل نسـمة هـو الله  ابن عباس أن

خالقها إلى يوم القيامة، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه، ولا يشركوا به 

حتـى يولـد مـن أعطـي الميثـاق يومئـذ، فمـن  ؛شيئاً، فلن تقوم الساعة

أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بـه نفعـه الميثـاق الأول، ومـن أدرك 

م يف به لم ينفعه الميثاق الأول، ومـن مـات صـغيرًا لالميثاق الآخر ف

 قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة.

وهنا سر خفيّ، وهـو أن جميـع بنـي الإنسـان شـهدوا واعترفـوا، 

وزادهم الله فضلا منه بأن بعث فيهم أنبياء ورسلا ذكَّروهم بهذا العهد 

ا، فمَن آمن بالعهـد الثـاني نفعـه الله بـالأول ا ثانيً وعاهدوهم عهدً زلي لأا

 اني، ومَن كفر بالعهد الثاني أهلكه الله بالأول والثاني. والث 

ومن هذا يظهر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وورثتهم أقامهم 

رون عبــاده عهــدهم الأول، قــال تعــالى:  إنَِّ الله تعــالى يــذكِّ رْ فــَ ــِّ وَذكَ

كْ لا  ، ولا تكـون الـذكرى إلا بمـا)٥٥ الذاريات:( ينَ رَى تنَفعَُ الْمُؤْمِنِ ذِّ

 عرف ثم نسي لطول المدة.  

تُ ومن ذكـر فـإن عهـد  لأن الجميـع قـالوا:  ؛يكـون حجـة ألََسـْ

 ٰبلََى  :وقولهم ٰبلََى لأنه سبحانه جمع لعبـاده  ؛ابتلاء عظيم من الله

ىٰ ادة، فمـن قـال: ن سـعم ـفي هذا المشـهد جميـع مـا أراده لهـم   بَلَـ

ولم يسبق لـه  بلََىٰ وسبقت له الحسنى قالها بقلبه ولسانه، ومن قال: 

الحسنى ولكن سبقت لـه السـوءى كـان هـذا المشـهد حجـة عليـه يـوم 

 القيامة.

ن لرجـل آخـر، ثـم  ومثال ذلك أن يعترف الرجل بما عليه من دَيـْ

، وإذا استحضر لم ذكرهي ينكره عند حلول أجل السداد، فإذا ذكر به لا 

 يستحضره. 

تُ والله تعــالى جعــل عهــد  جــة، وأعقبــه بعهــد لإقامــة الح ألََســْ

ر بهما فذكرهما فـرَّ إلـى الله ربـه بقلبـه  الرسل لبيان المحجة، فمن ذكُِّ

ــه ــه مشــهد  ؛وقالب ــه وكشــفت ل ــي إيمان ــه وزادت ف ــذكرى نفعت لأن ال

 ُألََسْت  ًالسابقية.  أهل نا؛ فشاهده مع إخوانه ما جلي واضح 

لأن قضاء الله وقدره محجوبـان عـن  ؛وليس لمنكر حجة على الله

صائر قبل الأبصـار، والسـابقة والخاتمـة مجهـولان للمـؤمنين قبـل الب 

الكفار، وهذا هو الأمر الذي أذاب قلوب الأبرار، وحثهم علـى القيـام 

نَّة ليـل نهـار، كمـا أخبرنـا الله العزيـز  بفرائض الشريعة ونوافـل السـُّ

دً الغفار بقوله تعالى:  جَّ رَبهِِّمْ سـُ  الفرقـان:( اام ـًوَقِيَ  اوَالَّذِينَ يَبِيتوُنَ لـِ

ذِينَ ا وخفية: حتى إذا أصبحوا من بياتهم دعوا الله تضرعً  ؛)٦٤ وَالـَّ

ــً  انَ غَرَام ــَ ذَابهََا ك نَّمَ إنَِّ عــَ ــَ ذَابَ جَه ا عــَ ــَّ رِفْ عَن ا اصــْ ــَ ونَ رَبَّن ــُ  ايَقُول

ا من سـلب الإيمـان؛ لجهلهـم بمـا سـتكون وفً ، وذلك خ)٦٥ الفرقان:(

 عليه السوابق والخواتيم.

ره بعهده، فيقول: ولهذ  ا يخاطب الإمام أبو العزائم الإنسانَ ويذكِّ

 رحمنِ والنور العلي ــورةَ الـا صي 

 يا سِدْرَةَ الأوصافِ والغيبِ الجلي 

 لْ  ـوِيتَْ فهََ  ـا طُ ـــهــفيكَ العوالمُ كلُّ 

ا فيكَ مِن معنى الولي أدركتَ سِر   

 خفيت لِذاَتِك من معاني القدسِ ما

لبٍ خَلِ ـذي قــــإلا لهَدَن ــــلا يشُْ   

 ودِهِ ـــهـالأكوانِ بعد شـتَ ب ـــأأَنَِسْ 

زلِ ــــن ـلاكِ العَلِي بت ــودِ أم ـوسج  

 أوَلاَ سمعتَ (ألََسْتُ) عند شهودِه 

زِلِ ـن ــدسَ أولُ مَ ــأن القــتوُمِي ب   

 وبادِرَنْ   ونَك للكِيانِ ـــسك  فاهْجُرْ 

لِ ـوطـنْ ب ــــبالعزمِ كيْ تسَْكُ  نٍ أوَّ  

 رقاتٌ بالذي ــشـي مـــ المعان فيكَ 

   أهَُّلِ ــت ـب  فَا ــلُ الصَّ ــــيرقى به أه



  

   

لا ننسى أن بني أميـة عشـيرة عربيـة كبيـرة قـد تتميـز بخلائقهـا 

عن المجتمع العربي، ولا تشـذ عـن عرفـه  الأموية، ولكنها لا تنفصل

ولـو مـن قبيـل المحافظـة  التقليدي الذي ترعاه جميع العشائر الكبرى

 على المراسم والأشكال، ومن تقاليـد هـذا العـرف أن تـروض بيـوت

ة أبناءهــا علــى نظــام كالنظــام العســكري، فــي صــباهم وبعــد سـ ـاالرئ 

الذي يندب للقتال أو لتصـريف الأمـور، وسـواء  بلوغهم مبلغ الشباب

الرياضة، أو عهدوا بها إلـى  اختاروا البادية لتدريب الأبناء على هذه

من  المربين في المدن والدور، فلا ينشأ الناشئ منهم إلا على رياضة

وكذلك فعل عبد العزيز بن مروان في تربيـة ابنـه  هاتين الرياضتين،

المؤدب الـذي يثقفـه ويأخـذه بفـرائض دينـه ودنيـاه،  عمر، فاختار له

أن الفتـى الصـغير  -بـن كيسـان  صـالح –ولما بلغه من هذا المؤدب 

إليه مـن قبلـه  يتأخر عن موعد الصلاة لاشتغاله بترجيل شعره أرسل

يقـص شـعره ويبلغـه غضـب  ىحت ـ ؛ا، فـأمره ألا يكلمـهخاص  رسولاً 

ا مــن رؤســاء البيــت غفــل عــن مثــل هــذه نحســب أن أحــدً  أبيــه، ولا

رياضة تنتهي إلى القدوة البيتيـة، فـلا  الرياضة في تنشئة بنيه، ولكنها

وكان عبد العزيـز  يبقى لها من أثر أو لا يبقى لها إلا الأثر الضعيف،

يستطيع ابنه  ا لايعاقب عمر ذلك العقاب، وهو ينزع في الترف منزعً 

أن يذهب إلى مدى أبعد من مداه، فـاقتنى الـدور فـي  -وإن أسرف  -

الفــاخر، وجعــل يهــديها إلــى أبنائــه وذويــه،  مصــر وجملهــا بالأثــاث

عليها قصره المنيـف  واشترى أرض حلوان بعشرة آلاف دينار؛ ليقيم

ــه عشــرات  ــى فراشــه وأثاث ــق عل ــذهب، وأنف ــه بال ــذي مــوه جدران ال

كل يوم ألـف جفنـة للقـرى بـدار الضـيفان، وكانـت  وكان له الألوف،

 كما جاء في معجم البلدان: أيامه كلها كأنها أيام أعياد

 ى ـكل يومٍ كأنه عيد أضح

 عند عبد العزيز أو عيد فطرِ 

 اتٍ ـة مترعـوله ألف جفن 

ف قدرِ  ـا ألـكل قدِر يمده  

وشهد هذا البذخ كله عمر وتقلب بـين أعطافـه، فلـولا عـرق مـن 

تحول من هذا البذخ إلى النسك الـذي ضـارع بـه  ركه؛ لمادأالفاروق 

 أزهد الخلفاء الراشدين …



 

   

بالمثـل الـذي يقـال عنـه: إنـه  -علـى هـذا  -وليس عبـد العزيـز 

الأمويــة فــي الكلــف بالنعمــة الدنيويــة، والعجــب  للخليقــة "نمــوذج"

كانـت هـذه الخليقـة  والوسـامة، بـل )٢(وبالقسـامة )١(بالزينة والشـارة

ا في سليمان بـن عبـد الملـك أكلفهـم بنعمـة العـيش؛ حيـث همعلى أت 

 في طعام أو كساء أو ترف أو سرف أو خيلاء … كانت

ا لا يشبع ولا يرجع الخوان من بـين يديـه وعليـه بقيـة، كان نهمً 

على أفخر حلية وزينة، ويحضر الطهاة بين يديه  وكان يلبس الوشي

حتى تنضج، بل يلف  ؛اهيتمهل ب  بالسفافيد عليها الدجاج والطير، فلا

تنقــل إلــى  يــده فــي كمــه ويتناولهــا مــن النــار ويــأتي عليهــا قبــل أن

الصحاف، وربما صحبه عمر في السفر وهو صـائم فـلا يجـد علـى 

طعام إذا حـان موعـد الإفطـار، وقـد مـات بـالتخم مـع  المائدة فضل

وأبنـاؤه الصـغار لا يصـلحون  إصابته بالحمى، وهـو فـي الأربعـين

 ينظر إليهم، وينشد:ل ة العهد، فجعلولاي 

 أفلح من كان له كبار                صبية صغار إن بني

وأمر وزيره رجـاء بـن حيـاة أن يعرضـهم عليـه فـي الخـوذات 

نفسه بمنظر صبي منهم يصلح لولايـة الملـك،  والدروع، لعله يخدع

الأزياء وأوصى بولايـة  فلم يجد منهم من يروعه، أو يروقه في تلك

 هد على كره لعمر بن عبد العزيز.الع

قال ابن الجوزي في سـيرة عمـر بإسـناده: إن سـليمان بـن عبـد 

المرآة، فيقول: أنا الملك الشـاب … وكـان  الملك كان ربما نظر في

من جماله، فقال:  ا فنظر في المرآة إلى وجهه، فأعجبه ما رأىجالسً 

 أنا الملك الشاب، وكانت على رأسه وصيفة، فقالت:

 نعمَ المتاعُ لو كنتَ تبقى أنتَ 
انِ ـاءَ للإنسـرَ أنْ لا بقـغي   

 ويرُوى هذا البيت في أسانيد أخرى، ومعه البيت التالي:

 ا بدا لنا منكَ عيبٌ ـليس فيم

انِ ـاس غيرَ أنكّ َفـعابَه النّ   

ودخل عليه المفضل بن المهلب يوم جمعه، فـرآه يـدعو بالثيـاب 

ا أمام المرآة ثم يخلعهـا، ويـأتي هحلة ويتخايل ب  ويلبس منها حلة بعد

: يـا بـن إلى المفضـل سـائلاً  حتى ارتضى حلة منها، فالتفت ؛بغيرها

 عن ذراعيـه وهـو )٣(المهلب … أعجبتك؟ قال المفضل: نعم؛ فحسر

 .يقول: أنا الملك الفتى

هذا هو الأموي من الأمويين، وغيره منهم يشبهه في كل خصلة 

معاوية رأس الدولـة وأقـربهم على درجات، ومنهم  من هذه الخصال

 .الميراث )٤(إلى أرومة
 

 .سنس الحالشارة: الهيئة واللبا) ١(

 .القسامة: الجمال والوسامة) ٢(

 .حسر: كشف) ٣(

 .أرومة: أصل الشجرة، ويستعار للحسب) ٤(



   

 

 

ــل ا ــا الرج ــد أيه ــس عن ــه يجل ــذي رأيت ل

الضـــريح المســـربل بـــالنور الأخضـــر ذات 

مســاء بعيــد، لــم أعــد أتــذكره، أريــد الآن أن 

ا فــي عينيــك  أبلغــك بــأنني حــين نظــرت مليــَّ

عرفت من أنت، ورفعـت الغطـاء عنـك بعـد 

خمسين عامًا ضللت فيهـا كـل الـذين سـاروا 

 خلفك.

 ىأنهـا لا تـؤت يا من تدعي الولاية، لتعلم 

ــم ت  ــذوب. أل ــف لك ــوم كي ــك ذات ي ــأل نفس س

ــان  ــدم؟ طريق ــنهم وال ــع ال ــة م ــع الولاي تجتم

مفترقــان همــا لــو كنــت تعــرف، فــلا البحــر 

بوســـعه أن يكـــون معبـــرًا للســـائرين علـــى 

أقدامهم، ولا الرمل يصلح لتبحر فيـه 

السفن، إلا من أتـاه الله مـن الخـوارق 

ــا،  أعجبهـــا، ومـــن الأســـرار أغربهـ

 لكثير منهم نسمع عـنهم، ولـموكثرة ا

 نرهم. 

ا  ا ومجرمـً أنت من جعلت الكـلام محرمـً

إلا ما تنطق به، وكأنك تأتي بما لم يصل إليه 

ــذين جعلــوك شــيخهم وصــاروا  الأوائــل. وال

مريــديك لــم يعــد بوســعهم أن يتغاضــوا عــن 

لأنهـم يـدركون أن الـوليَّ لا  ؛إعجابك بنفسك

يعجبـــــه شـــــيء علـــــى هـــــذه الأرض إلا 

ت، وأن كل ما يأخذ الناس إليـه هـو الصالحا

نده آخر ما يشغله، ليس احتقارًا لأحد، لكن ع

ا عمــا يبهــر العمــوم الســائمة الهائمــة،  ترفعــً

 وأغلب الناس لا يعلمون.

هو هذا الذي لا يأتيه حلم يتيه به،   :الوليُّ 

ا من شيطان، ولا يبنـي كـل مـا فقد يكون مس 

 ،يفعل على ما جاءه وهو في الموت الأصغر

ها طيلـة إنما هو ذلك الذي يسأل نفسه ويسائل

 ؛الوقـت، ولا يــدعها تغفـل عنــه، ولا تهجــره

حتى لو وضعوا الشـمس فـي يمينـه، والقمـر 

في يساره، وهو لا ينطق إلا خيرًا، ولا يفعل 

 إلا ما ينفع الناس.

فكيف تستقيم الولاية عندك مع الخـداع؟! 

 ،أيمكن للاثنين الالتقاء إلا في مخيلة مريضة

الحـق وذهن معتل، وعلى أوراق اختلط فيها 

بالباطـــل، والباطـــل بـــالحق، فلـــم يعـــد، إلا 

الخاصة، يفرقون بين هذا وذاك، وعلـيهم أن 

يجتهدوا ويجاهدوا فـي سـبيل بلـوغ الحقيقـة، 

بعــد أن طمــر فســاد وغوايــة واســتباحة كــل 

 شيء.

الولاية لا يؤتاها طامع أو حاسد أو حاقد 

معتقـة يربيهـا  نئ أو من يحمل في نفسه ضغا

ا الوقت الذي يحولهـا طوال زمن بعيد منتظرً 



 

فيها إلـى سـيف انتقـام يقطـع بـه رؤوس كـل 

ــنهم راد النيــل م ــذين يــُ ــو كــانوا  ؛ال حتــى ل

صالحين أو محقين أو لم يقصدوا مـا جعلهـم 

 موضع مطاردة.

ــرأت ســير الصــالحين  ــد ق ــم تكــن ق إن ل

فعليك أن تنظر بإمعان في عيـون كـل الـذين 

ا سترى أنه ليس لك بينهم مريـد تهقحولك. و

ا، فالمريدون لا تدفعهم جيوبهم فً إلا تزلُّ  واحد

إنما قلـوبهم، ولا تخـدعهم الكلمـات الناعمـة، 

ولا يشغلهم التصفيق لأحد مهما كـان فصـيح 

 بيانه، الذي قد ينم عن عظيم جنانه.

هو المشـغول بـالمعنى، ولا يقـف  :الولي

 ، هـونـةعند الصورة، لاسـيما إن كانـت ملو

ا خيمتـه من يسكن بين البياض والسواد ناصبً 

ا فيه، لكن لأنه يـدرك أن في الرماد، ليس حب 

في هذه المساحة يسـكن أغلـب مـن عليـه أن 

يدعوهم إلى الهداية، ولا يكـف عـن دعـوتهم 

إنما يأخـذ بأيـديهم فينهضـوا معـه إلـى حيـث 

ــي أخــذهم هــذا هــو لا  يجــب أن يــذهبوا، وف

إنما يمشي في الصف، ة يزعم قيادة ولا رياد

لأن الأصــل أن  ؛بــل لا يــؤمن بصــف أصــلاً 

يمضي الناس أحرارًا، كل يسـرع أو يبطـئ، 

ــانية  ــيئته الإنس ــق مش ــل، وف ــل أو يتعج يتمه

 ورغبته وقدرته.

هو الذي يدرك ما تريده اللحظة،  :الوليُّ 

والذي يضبط نبضه على أشواق النـاس إلـى 

لأنه يدرك أن غيابهما يؤدي  ؛الحرية والعدل

وح المشـروخة ، والـرإلى شروخ في الـروح

 يمكنها أن تهيم فـي الحضـرة البهيـة علـى لا

قدر ما تسـتوجب مـن تبتـل وذوبـان وغيـاب 

 ومحو.

يدرك أن من يهـرب مـن الحريـة  :الولي

والعــدل فــيمن يكــون بــين يــدي شــيخه لــيس 

ــاملاً،  ــة الله ك ــي طريق ــعه أن يمضــي ف بوس

يحرص على انعتـاق مريديـه مـن ولهذا فإنه 

حين هموم الدنيا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق 

تكون الحضرة مجرد مكان مؤقـت للهـروب 

من الاصطفاف مع أولئك الذين يكافحون في 

 سبيل أن تبقى الحياة أكثر إنسانية.

لا يهزأ ولا يخطف مـا لـيس لـه،  :الوليُّ 

ولا يقرب منـه السـفهاء والجهـلاء وعـابري 

كلـين علـى كـل الموائـد، فمائـدة لآالدروب وا

لطيبين الولي لا يدخل طعامها إلا إلى جوف ا

الصـــابرين، الــــذين يــــأكلون ليعيشــــوا ولا 

 يعيشون ليأكلوا.

مــن إن وجـد النــاس قـد عرقــوا،  :الـوليُّ 

ا، في سبيل حـب التـراب فـلا وسال دمهم حق 

يمكنه أن يتركه أو يرهنه أو يبيعه أو يهمله، 

ــن حب ــ ــم يك ا ي ا فـ ـإن ل ــً ــو احترم الأرض فه

حتـى لـو جلـس معهـم  ؛اللرجال الذين ضحو

ــد وأف ــا بعـ ــام فيمـ ــراب والعظـ ــم أن التـ همهـ

 والصخر والطين والريح إلى زوال.

فما ذا الذي بوسعه أن يزعم ولاية ليست 

لــه، ويرمــي مــا يجعــل الغــافلين والضــائعين 

وقليلــي الحيلــة والســفهاء يعولــون عليــه، أو 

مكشوف مفضـوح، ة يؤمنون به، إنه لا محال

عالة على الأولياء، الـذين طالمـا نبهونـا إلـى 

لـــذين يتطفلـــون علـــى الطريـــق، الأدعيـــاء ا

ــاء  ــم المصــادفة العمي ــن رح ــا م ــادمين إلين ق

ا معسـولاً  الخرساء، يلقون فـي طريقنـا كلامـً

كي يصير وحلاً يعيق السير، ويأكل الجهـد، 

 ويجعل الوصول إلى أهل الطريق صعبًا.

من ألقيت كلمات متباعـدة ا أيها الدعي، ي 

إلى الغافلين لتسـكرهم، مـا نطقـت بـه كشـفه 

لياء الحقيقيون، قالوه في مـلأ لـن تبلغـه، الأو

ــد  ــم ق ــن أن آذانه ــن تظ ــيبلغ م ــن س ــو م وه

استســلمت لــك، فإيــاك أنــت يــا مــن تظــن أن 

بوسعك إيذاءهم، بعد أن مددت يدك المغلولـة 

لتبطش، وأطلقت لسانك الصموت ليثرثر بلا 

 .اعانقط



 

   










لقد كرس الإمام أبو الحسن الأشعري حياته لنصـرة عقائـد أهـل 

السنة والجماعة بأدلـة عقليـة ومنطقيـة تسـتند إلـى مـا قـرره الشـرع 

. الحكيم. وقد التزم أنه ”معتزم إظهار معايـب المعتزلـة وفضـائحهم”

أبو  خي وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن بن خلدون: “وقام بذلك الش

الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بـين الطـرق ونفـى التشـبيه، 

وأثبــت الصــفات المعنويــة، وقصــر التنزيــه علــى مــا قصــره عليــه 

السلف، وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه فأثبت الصفات الأربع 

المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطرق النقـل والعقـل 

فــي ذلــك كلــه، وقــد أصــبح للمــذهب الأشــعري  ورد علــى المبتدعــة

السيادة على أتباع المذاهب الفقهية في العـالم الإسـلامي، وتيسـر لـه 

الانتشـار والانتصـار بفضـل المــنهج الوسـطي الـذي سـلكه صــاحب 

عن اعتناق كبار العلماء لمذهبه مـن مختلـف فـروع  المذهب، فضلاً 

بــارزة فــي  الثقافــة الإســلامية. وبهــذه الوســطية التــي أضــحت ســمة

ــام المــذهب الأشــعري عمومــً  ا اســتطاع هــذا المــذهب أن يصــمد أم

مختلف التيارات الفكرية التي عرفتها الحياة الإسلامية ووجد طريقه 

 للانتشار بين مختلف أقطار العالم الإسلامي.

إن اعتبار جميـع أهـل القبلـة مسـلمين لا يجـوز تكفيـرهم، وهـذا 

ري، ثم الإعلان عن تصويب عأصل مهم عند الإمام أبي الحسن الأش

المجتهدين في الفروع، وهـو تأكيـد لعـدو جـواز تكفيـر أهـل القبلـة، 

ا لقاعدة تكافئ الأدلة التي تعني الاعتراف بقدر من الصواب وترسيخً 

ــن  ــرف مـ ــل طـ ــي كـ فـ

الطـــــرفين المتقـــــابلين، 

ــذي  يصــححه التوســط ال

هــــو أســــاس المــــذهب 

الأشــعري، يجعــل هــذا 

المذهب الذي يمثـل قمـة 

ح الــديني بإعلانــه امالتس ـ

عـــــن هـــــذه المبـــــادئ 

ا ا تمام ـًالأساسية منسـجمً 

مـــــع حياتنـــــا الدينيـــــة 

المعاصرة وينفعهـا أجـل 

 النفع.




لقــد أصــبح للمــذهب 

ــى  الأشــعري الســيادة عل

ــة  ــذاهب الفقهي ــاع الم أتب

ا في العـالم الأكثر انتشارً 

الإســـلامي، وتيســـر لـــه 

ــار  ــار والانتصــ الانتشــ

لوسـطي نهج ابفضـل الم ـ



 

   

عـن  الذي سلكه صاحب المذهب الإمام أبو الحسن الأشـعري، فضـلاً 

 اعتناق كبار العلماء له من مختلف فروع الثقافة الإسلامية.

لقد انتشر المذهب الأشعري في مختلف أقطار العـالم الإسـلامي، 

هـ ومنه إلى الشام، وفي مصـر ٦٨٠فانتشر في العراق في نحو سنة 

لاح الــدين يوســف بــن أيــوب، وفــي ناصــر صـ ـعلــى يــد الســلطان ال

المغرب انتشر المذهب الأشعري على يد عبد الله محمد بن تـومرت، 

 وإن كان المغاربة قد عرفوا هذا المذهب السني على عهد المرابطين.

فانتشــر مــذهب أبــي الحســن وفــي هــذا الصــدد يقــول المقريزي:”

تقل منـه إلـى الأشعري في العراق في نحو سنة ثمانين وثلاثمائة، وان 

الشام ، فلما ملك السـلطان الملـك الناصـر صـلاح الـدين يوسـف بـن 

ب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بـن عيسـى أيو

مة بن درباس الماراني على هذا المذهب قد نشأ عليه منذ كانا في خدا

وحفـظ  ،السلطان الملك العادل نـور الـدين محمـد بـن زنكـي بدمشـق

له قطب الدين أبو المعالي مسـعود  صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها

 ؛بـن محمـد بــن مسـعود النيسـابوري وصــار يحفظهـا صــغار أولادها

فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان علـى مـذهب الأشـعري وحملـوا 

فتمـادى الحـال علـى ذلـك  ،لـى التزامـهفي أيام دولتهم كافة النـاس ع

ثـم فـي أيـام مـواليهم مـن الملـوك مـن  ،ي أيـوبجميع الملوك من بن ـ

واتفق مع ذلك توجـه أبـي عبـد الله محمـد بـن تـومرت أحـد  ،الأتراك

رجالات المغرب إلى العراق وأخـذ عـن أبـي حامـد الغزالـي مـذهب 

م الأشعري، فلما عـاد إلـى بـلاد المغـرب وقـام فـي المصـامدة يفقهه ـ

ات فخلفه بعد موتـه ثم م ،ويعلمهم وضع لهم عقيدة تلقفها عنه عامتهم

عبد المـومن بـن علـي القيسـي وتلقـب بـأمير المـؤمنين وغلـب علـى 

ممالك المغرب هو وأولاده من بعده، مدة سنين وتسـموا بالموحـدين، 

فكان هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار 

حتـى لـم يبـق اليـوم  ؛غيره من المذاهب وجهـلالإسلام، بحيث نسي 

لفه إلا البعض مذهب يخا

مــــن المتــــأخرين مــــن 

ــول  ــائلين بق ــة الق الحنابل

ــد  ــن عب ــد ب ــيخ محم الش

الوهــاب النجــدي، فــإنهم 

كانوا لا يرون تأويل مـا 

ــفات،  ــن الصـــ ورد مـــ

فتورطــوا فــي التجســيم، 

ــام المـــــــ ـ لين ؤِّ واتهــــــ

 بالتعطيل.

ــة  ــتهر أئمـ ــد اشـ وقـ

م المذهب الأشـعري باس ـ

“الصــــــفاتية” وهــــــذا 

المصطلح سيصـبح فيمـا 

ــً  ــى حركــة  ابعــد علم عل

ــذين حملــوا  الأشــاعرة ال

ــر، بعــد  ــواء هــذا الفك ل

انحياز الإمـام الأشـعري 

ــة أهــل الســنة  ــى طائف إل

ــدة  ــى قاع ــة عل والجماع

ــالاتهم  ــد مق ــة، فأي كلامي

بمناهج كلاميـة، وصـار 

ا لأهـل السـنة ذلك مـذهبً 

والجماعــة، كمــا أصــبح 

خلف حلقة ذهبية تصل ال

 .بالسلف



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     المفكر الصوفيالمستشار                         

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

ــاء النبــى : ٢بقيــة:  ومواقــف  أبن

 من حياتهم الطاهرة

ــى  - ٥ ــن النب : رضــيع القاســم اب

 :الجنة 

 مولده:

ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهـو ابـن 

ــل ،ســنتين وأشــهر ــام :وقي  ،عمــره ســبعة أي

 ،عاش حتى مشـى :وقيل ،سبعة أشهر :وقيل

قال  ،وأمه خديجة بنت خويلد ،وبه كان يكنى

أخبرنا هشام  :)١/١٣٣ابن سعد فى طبقاته (

بن حمد بن السائب الكلبى عن أبيه عن أبـى ا

من ولـد  كان أول :صالح عن ابن عباس قال

بمكة قبل النبوة القاسم وبه  ول الله سلر

ثـم  ،ثـم رقيـة ،ثم ولدت له زينب ،كان يكنى

ثم ولد له بعد البعثة عبد  ،ثم أم كلثوم ،فاطمة

 اوأمهـم جميع ـً ،فسمى الطيـب والطـاهر ،الله

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 

قصى، ولما مات من ولده القاسم ثم عبـد الله 

قــد  :يالســهمقــال العــاص بــن وائــل  ،بمكــة

ــر ــو أبت ــده فه ــع ول ــارك  ،انقط ــأنزل الله تب ف

رُ وتعالى:  وَ الأبَْتَـ انِئكََ هـُ [الكـوثر:  إنَِّ شـَ

٣.[ 

رضــــاعته فــــى 

 الجنة:

ــى  ــع فـ ــد وقـ فقـ

ــابى أن  ــند الفريـ مسـ

خديجــة دخــل عليهــا 

بعد  رسول الله 

وهـى  )١(موت القاسم

تبكـــى: فقالــــت يــــا 

رســــــــول الله درت 

ة القاســم، فلــو  )٢(لبُينــْ

ــان  ــى كـ ــاش حتـ عـ

إن لـه ( :فقـال ي،لهـون عل ـ هيستكمل رضاع

 :فقالت )الجنة تستكمل رضاعته يا فمرضعً 

إن شـئت (فقـال:  ي،لو أعلـم ذلـك لهـون عل ـ

بل أصدق  :، فقالت)الجنة  يأسمعتك صوته ف

كرهت أن  الله ورسوله، وهذا من فقهها 

فلا يكـون لهـا أجـر  ؛تؤمن بهذا الأمر معاينة

وإنمــا أثنــى الله  ،لغيــببا ديق والإيمــانالتص ــ

 تعالى على الذين يؤمنون بالغيب. 

: الطـاهر عبد الله ابـن النبـى  - ٦

 :الطيب 

هل ولد قبل النبوة أو بعدها؟ فيه خلاف، 

وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو 

الطيب والطاهر أو همـا غيـره؟ علـى قـولين 

أولاد  والصحيح أنهما لقبـان لـه. وكـان آخـر

 –الصــبيان  –فــذهب الغلمــة ، خديجــة 

 .)٣(وهم يرضعون اجميعً 

ــى  - ٧ ــن النب ــراهيم اب ــة إب : دمع

 :عين النبى 

 مولده: 

ووالدته السـيدة  هو ابن رسول الله 



  

 




، هدية المقوقس صـاحب مارية القبطية 

، مصــــر والإســــكندرية لرســــول الله 

 فاتخذها لنفسه سرية فولدت له إبـراهيم 

ــهر ــى ش ــنةذى الح ف ــة س ــا  ٨ ج ــ فأعتقه هـ

ــة  ــة العالي ــى منطق ــه ف ــت ولادت ــدها، وكان ول

(العوالى) فـى المكـان الـذى سـمى فيمـا بعـد 

(مشــربة أم إبــراهيم) وكانــت قابلتهــا ســلمى 

، امرأة أبى رافع فبشر أبو مولاة النبى 

ا، فلمـا كـان ، فوهب له عبدً رافع النبى 

يوم سابعه عق عنه بكبش وحلق شعر رأسه 

ــً وتصـ ـ ــه (ورق ــى  –فضــة  – ا)دق بوزن عل

المساكين، ودفنوا شعره فـى الأرض وسـماه 

إبراهيم على اسم جده إبراهيم  الرسول  

 ثــم ســلمه إلــى أم بــردة بنــت المنــذر ،

الأنصارية زوجة البـراء بـن أوس لترضـعه 

ووهب لها قطعة من النخل، فكانت ترضـعه 

 وتعيده إلى أمه.

 له: وفاته وتلقين الرسول 

ر (وقيـل سـتة أشـهه عشـرة  لغ سـن لما ب 

ا) على أغلـب الروايـات، مـرض عشر شهرً 

وهو فى حضـن  إبراهيم فأتاه الرسول 

أمــه يحتضــر، فأخــذه فــى حجــره وقــال: يــا 

، ولمـا اإبراهيم إنا لا نغنى عنك مـن الله شـيئً 

تـدمع وقال:  مات دمعت عينا الرسول 

العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضـى 

يم لمحزونـون [متفـق ا بك يا إبراهالرب، وإن 

فـى الجنـة تـتم  اعليه] ثم قال: "إن له مرضعً 

 رضاعته" [صحيح مسلم].

مـات إبـراهيم وهــو آخـر أولاده، فحملــه 

الأب الرحيم ووضـعه تحـت أطبـاق التـراث 

وقال لـه: "يـا إبـراهيم، إذا جاءتـك الملائكـة 

ــم ــل لهـ ــى،  :فقـ ــول الله أبـ ــى، ورسـ الله ربـ

ه خلف ـ رسـول ". فنظر اليوالإسلام دين 

ينهنــه بقلــب  فســمع عمــر بــن الخطــاب 

صديع فقال له: ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر 

 يا رسول الله، ابنك لـم يبلـغ الحلـم ولـم :

حاجة إلـى تلقـين.  ييجر عليه القلم، وليس ف

ــغ الحلـ ـ ــد بل م فمــاذا يفعــل ابــن الخطــاب، وق

مثلــك يــا  اوجــرى عليــه القلــم ولا يجــد ملقن ــً

ــول الله ــن رب ؟. وإذا بالإجرس ــزل م ــة تن اب

علــى ســؤال  ابقولــه تعــالى رد  العــالمين 

تِ عمر:  الْقوَْلِ الثَّابـِ واْ بـِ ُ الَّذِينَ آمَنُـ ّ يُثبَتُِّ 

 ُ ّ لُّ  ــِ رَةِ وَيضُ ي الآخــِ ــِ نْياَ وَف ــدُّ اةِ ال ــَ ي الْحَي ــِ ف

الِمِينَ وَيَ  ــَّ اءالظ ــَ ا يَش ــَ ُ م ّ لُ  ــَ ــراهيم: ( فْع إب

٢٧(. 

 :يث وردت فيه أحاد

ل غسـَّ  وى أن الفضل بـن العبـاس ر

صلاة  ى عليه الرسول إبراهيم، ثم صلَّ 

الجنازة، ودفن فى البقيع ونزل معه فى القبر 

الفضل بن عباس وأسامة بـن زيـد، ورسـول 

جالس على حافة القبر، وقال عنه  الله 

عاش إبراهيم لأعتقـت : لو رسول الله 

كـل قبطـى.  أخواله، ولوضعت الجزيـة عـن

ــال أ ــتم مصــر فاستوصــوا يضــً وق ا: إذا دخل

[صـحيح  اا فـإن لهـم ذمـة ورحم ـًبالقبط خيرً 

 مسلم].

ووافق مـوت إبـراهيم كسـوف الشـمس، 

فقال قوم: إن الشمس كسفت لموته، فخطبهم 

إن الشـمس والقمـر (فقال:  رسول الله 

يخسفان لموت أحد ولا آيتان من آيات الله لا 

 ر اللهك فافزعوا إلـى ذك ـلحياته، فإذا رأيتم ذل

( .[متفق عليه] 

فــى الســنة  وكــان مــوت إبــراهيم 

العاشرة للهجرة ودفـن فـى البقيـع رحمـه الله 

 ورضى عنه.

وقد رتـب العـالم الشـيخ أحمـد الحلـوانى 

فى كتابه مواكب الربيع فى   أبناء النبى 

ر ناظمــه حيــث مولــد الشــفيع فــى نظــم،  د

 قال:

فى و   القاس اب ال

ة ه لى  ة ور ل وفا الق  

 م وع الله ج ـلـأم ـو

ة ـوقِ  ا ا ش ال إب ى   
 

القاســم وعبــد الله وهــو الطــاهر وهــو الطيــب ) ١(

ــب ــوة  ؛ ســمى بالطــاهر والطي ــد النب ــد بع ــه ول لأن

واسمه الذى سمى به أول هو عبد الله وبلغ القاسم 

 .المشى غير أن رضاعته لم تكن كملت

ى تصغير لبنة وهى قطعـة مـن قولها، لبينة ه) ٢(

ذكـر سـيبويه اللبنـة  ، اللبن كالعسيلة تصغير عسلة

 .هذا المعنى والعسلة والشهدة على

 .٢٧٨ص  ٥ابن كثير، البداية والنهاية، ج ) ٣(



 

أفضل الجهاد  :الحسن بن علي قال 

وإذا أردت أن تجاهـد نفسـك  .مخالفة الهـوى

وتتخلــى عــن  ،عليــك أن تتحلــى بالمكــارم

 ،وتسير على منهج خيـر المرسـلين ،الرذائل

فـاخلع  ،والعمل بأحكام شريعة رب العـالمين

ــة  ــاليقين فــي طمأنين ــك ب نعليــك واقتــرب فإن

 .بالقرب من ربك

ــول الله  ــم  ويقـ ــي محكـ ــللافـ  :تنزيـ

 َدَنَا دَاوُود اصْبرِْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبـْ

ابٌ  )، وفي موضع ١٧ :(ص ذَا الأيَْدِ إِنَّهُ أوََّ

ا  :آخــر بــذات الســورة يقــول تعــالى وَوَهَبْنــَ

ابٌ  هُ أوََّ ــَّ دُ إِنـ ــْ مَ الْعَبـ ــْ لَيْمَانَ نِعـ ــُ دَاوُودَ سـ ــِ  لـ
عــــن إبــــراهيم  ويــــذكر الله  ).٣٠:(ص

 ه حليم بقوله اوبأنه أ:  َان ا كـَ وَمـَ

دَهَا  اسْتغِْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبَِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعـَ

هُ إنَِّ  أَ مِنـْ رَّ ِ تبَـَ َّ ِ دُوٌّ  هُ عـَ هُ أنََّـ يَّنَ لَـ ا تبََـ إِيَّاهُ فَلمَـَّ

اهٌ حَلِيمٌ   .)١١٤ :(التوبة إِبْرَاهِيمَ لأوََّ

ــول تعــالى لِّ هــَ  :يق ــُ دُونَ لِك ا توُعــَ ــَ ذَا م

يظٍ  ــِ ابٍ حَف بِ  *أوََّ ــْ حْمَنَ بِالْغَي ــرَّ يَ ال نْ خَشــِ ــَ م
  .)٣٣ ،٣٢:(ق وَجَاءَ بِقلَْبٍ مُنِيبٍ 

الأواب فــي المعنــى الاصــطلاحي يعنــي 

العائــد التائــب الــى الله والمطيــع لربــه علــى 

وهذا ما يفسره قولـه  ،الاستدامة دون انقطاع

ابٌ :  نتعالى عن نبيه سليما ، إِنَّهُ أوََّ

ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآيـة أن 

وفيـه ثنـاء علـى سـليمان  ،ا تعني المطيعأوابً 

  بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى

ــر  ،الله  ــن جري ــر ب ــو جعف ــام أب أمــا الإم

سليمان  -الطبري فيرى كلمة أواب تعني أنه 

اع إلى طاعة الله تواب إلي ـ - ا يكـره مم ـه رجَّ

إنه عُنـي بـه أنـه كثيـر الـذكر   :وقيل ،منه

  .والصلاة

والأواب فــي المعنــى اللغــوي لفظــة مــن 

آب الرجل إلـى أهلـه  :يقال ،آب بمعنى رجع

 ،والأواب أي الراجع عـن الـذنوب ،إذا رجع

هُ  :وهو ما فسره يونس مـن قولـه تعـالى إِنـَّ

ابٌ  إن داوود رجـاع ممـا يكرهــه  :يقـول أوََّ

والسـدي وغيـره  ،تـواب ،إلى ما يرضيه الله

وهـو مـا يشـير  ،واب هو المسبحُِّ يقول إن الأ

لٌّ  :إليه قول الله تعالى ورَةً كـُ رَ مَحْشـُ وَالطَّيـْ

ابٌ  حـدثني  :قال ابن جرير الطبـري ،لَهُ أوََّ

قال ابـن  :قال ،أخبرنا ابن وهب :قال ،يونس

معنـى  :وقال آخـرون ،زيد: أي كل له مطيع

  . مسبح كلكل ذ :ذلك

ولقد وردت كلمة أوّاب واشتقاقاتها أكثـر 

مثـل  ،من مـرة وموضـع فـي القـرآن الكـريم

مُ  :قوله تعالى في سورة الإسراء مْ أعَْلـَ رَبُّكـُ

انَ  بمَِا فيِ نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونُوا صَالِحِينَ فإَنَِّهُ كـَ

ابِينَ غَفوُراً  للمطيعين أهـل  :قال قتادة ،لِلأوََّ

وفـي  ،المسـبحين :وعن ابن عبـاس ،الصلاة

وقــال  ،المطيعــين المحســنين :روايــة عنــه

هـم الـذين يصـلون بـين العشـاءين،  :بعضهم

 .هـم الـذين يصـلون الضـحى :وقال آخـرون

وقال شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بـن 

ــه ــي قول ــيب ف ينَ  :المس ابــِ انَ لِلأوََّ ــَ هُ ك ــَّ فَإنِ

وراً  ــُ ــال غَف ــم  :ق ــذنب ث ــيبون ال ــذين يص ال

  .ويصيبون الذنب ثم يتوبون ،وبونيت 

وقال عطاء بـن يسـار وسـعيد بـن جبيـر 

ــد  ـإ :ومجاه ــى ي ن الأوابـ ــون إل ــم الراجع ن ه

وقد قال مجاهد عـن عبيـد بـن عميـر  ،الخير

في الآية هو الذي إذا ذكر ذنوبه فـي الخـلاء 

 .ووافقـه مجاهـد فـي ذلـك ،فيستغفر الله منها

 وفي الحـديث الصـحيح أن رسـول الله 
"آيبـون تـائبون  :من سـفر قـالا رجع ذكان إ

  .عابدون لربنا حامدون"

وهناك قول في تفسير هذه الآية الكريمة 

التي أشارت إلى الأوابين وهو ما أورده أبـو 

جعفر بن جرير الطبري في تفسيره المعنون 

حيــث  ،بجـامع البيــان عــن تأويـل آي القــرآن

أشار الطبري إلـى أن الأوابـين هـم التـائبون 

وقال حبيب بن  ،الله غفور لهم  وة فإنفبعد اله

هو الرجل تكون منه البـادرة إلـى  :أبي ثابت

 .أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤاخذ به

وأولى الأقوال فـي ذلـك بالصـواب قـول 

ــال ــن ق ــذنب :م ــن ال ــب م ــو التائ  ،الأواب ه

وممـا  ،الراجـع مـن معصـية الله إلـى طاعتـه

 ولأن الأواب إنمـا ه ـ ؛يكرهه إلى ما يرضـاه

آب فـلان مـن سـفره  :من قـول القائـل ،فعَّال

كمـا قـال  ،أو من حال إلـى حـال ،إلى منزله

 ".وكل ذي غيبة يئوب" :عبيد بن الأبرص



 

  

 .وغائب الموت لا يئوب
ا في موضع ولقد ذكرت لفظة أواب أيضً 

ا فــي ســورة آخــر مــن القــرآن الكــريم تحديــدً 
ــالى )،ق( ــول الله تعـ ةُ  :يقـ ــَّ تْ الْجَنـ ــَ وَأزُْلِفـ
لِّ مُتَّق ــِلْ لِ  دُونَ لِكــُ ا توُعــَ ذَا مــَ رَ بعَِيــدٍ * هــَ ينَ غَيــْ

ابٍ حَفِيظٍ  قـال قتـادة فـي  .)٣٢ ،٣١:(ق أوََّ
هذا الذي توعـدون أيهـا  :تأويل الآية الكريمة

 :وقولــه ،أن تــدخلوها وتســكنوها ،المتقــون

 ٍاب لكل راجع مـن معصـية  :يعني لِكُلِّ أوََّ
لـف اخت  قدو ،تائب من ذنوبه ،الله إلى طاعته

أهل التأويل في معنى ذلك كمـا يـذكر الإمـام 

فقــال بعضــهم هــو  ،الطبــري فــي تفســيره
 .وقال بعضهم هو التائب ،المسبح

حـدثنا ابـن  :ويقول ابـن جريـر الطبـري

 ،عـن أبـي سـنان ،حـدثنا مهـران :قال ،حميد
سـألت  :قـال ،عـن التميمـي ،عن أبي إسحاق

حُفـظ  :قـال ،عن الأواب الحفـيظ ،ابن عباس

ــهنوذ ــى ر ؛ب ــاحت ــال آخــرون ،جــع عنه  :وق
أنه حفيظ على فرائض الله وما ائتمنـه  :معناه
حفيظ لما استودعه الله من  :وقال قتادة .عليه

 .حقه ونعمته

ويذيل الإمام الطبـري تعليقـه بـأن أولـى 

 -إن الله  :الأقوال في ذلك بالصواب أن يقـال

وصف هذا التائب الأواب بأنه  - تعالى ذكره

نـوع مـن  ر بـه علـى حفـظولم يحص ـ ،حفيظ

فالواجـب أن يعـم  ،أنواع الطاعات دون نوع

هو حفـيظ لكـل مـا  :فيقال ،كما عم جل ثناؤه

ــات  ــرائض والطاع ــن الف ــه م ــى رب ــه إل قرب

والـــذنوب التـــي ســـلفت منـــه للتوبـــة منهـــا 

 والاستغفار. 

أن التوبـة أول ابـن قـيم الجوزيـة ويذكر 

العبـد يفارقـه  فلا ،المنازل وأوسطها وآخرها

فالتوبـة  ،ولا يزال فيـه إلـى الممـات ،السالك

وحاجتـه إليهـا فـي  ،هي بداية العبـد ونهايتـه

يقـول الله تبـارك  ،البداية والنهايـة ضـرورية

ــالى ا  :وتعـ ــَ ــاً أيَُّهـ ِ جَمِيعـ َّ ى  ــَ وا إِلـ ــُ وَتوُبـ

  .)٣١:(النور الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

ــرادف ل ــب م ــةوالتأوي ــا يعنــي ك ،لتوب م

ــد  ــدكتور عب التســبيح وهــو مــا أشــار إليــه ال
ــي رجــوع  ،الصــبور مــرزوق ــا يعن وكلاهم

ومفارقته لصـراط المغضـوب  ،العبد إلى الله

وذلك لا يحـدث إلا بهدايـة  ،عليهم والضالين

ولا تحصل هدايته  ،الله إلى الصراط المستقيم
ابن قيم الجوزية ويشير  .إلا بإعانته وتوحيده
أن  :التوبة في ثلاثة أشياء إلى لطائف أسرار

ينظر الجناية التي قضـاها الله عليـه فيعـرف 

إنمـا خلـى العبـد  فـإن الله  ،مراد الله فيهـا
ــين ــذنب لأجــل معني أحــدهما أن يعــرف  ؛وال

وحلمه في  ،وبره في ستره ،عزته في قضائه

 ،وكرمه فـي قبـول العـذر منـه ،إمهال راكبه
 اني أن يقــيم علــىوالث ــ .وفضــله فــي مغفرتــه

  .فيعاقبه على ذنبه بحجته ،عبده حجة عدله

ــة  ــة مــن أســرار التوب ــة الثاني أمــا اللطيف
والرجوع إلى الله تعالى ففي أن يرى التائـب 

وأنه  ،وحسن ما أمر به ،قبح ما نهى الله عنه

 ،حين ركب ما نهاه الله تعالى عنه اكان مفسدً 
يم واللطيفــة الثالثــة التــي أشــار إليهــا ابــن قـ ـ

سرار التوبة التـي يتضـح فيهـا الجوزية من أ

الحسن والقبح تقتضي رؤية الفرق بين محبة 
وعدم  ،ومشيئته وإرادته الكونية ،الله ورضاه

  .أو اعتقاد تلازمهما ،التسوية بينهما

وفي معـرض الحـديث عـن دلالـة كلمـة 
أواب فـــي القـــرآن الكـــريم وقرابـــة معناهـــا 

ل إلـى حري بنـا أن نشـير علـى عج ـ ،للتوبة

ا  :يقـول تعـالى ،نصوح وحقيقتهاالتوبة ال يـَ
وحاً  ةً نصَـُ ِ توَْبـَ َّ ى  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبُوا إلِـَ
دْخِلكَُمْ  يِّئاَتكُِمْ وَيُـ عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُفِّرَ عَنْكُمْ سـَ

جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأنَْهَارُ يَوْمَ لا يخُْزِي 
ُ ال ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ نَّبيَِّ وَالَّ َّ

ا  ا نوُرَنـَ مْ لَنـَ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْمَانهِِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أتَمْـِ
دِيرٌ  يْءٍ قــَ لِّ شــَ ــُ ى ك كَ عَلــَ ا إِنــَّ رْ لَنــَ ــِ  وَاغْف

والنصــوح علــى وزن فعــول  ،)٨: (التحــريم
 ،للمبالغــة االمعــدول بــه عــن فاعــل قصــدً 

 )نصــح(وأصــل مــادة  ،ركالشــكور والصــبو

 ،من الغش والشوائب الغريبة يءخلاص الش
فالنصح فـي التوبـة والعبـادة والمشـورة كمـا 

ابن قيم الجوزية تخليصها من كل غش يذكر 

الوجـوه  لوإيقاعها علـى أكم ـ ،ونقص وفساد
 والنصح ضد الغش. 

"التوبـة  :وقد قال عمر بن الخطاب 
 ،ليهمن الذنب ثم لا يعود إالنصوح أن يتوب 

قال الحسن و  ،كما لا يعود اللبن إلى الضرع"
على مـا  ا"هي أن يكون العبد نادمً  :البصري

وقـال  ،على أن لا يعـود فيـه" امجمعً  ،مضى
ويمســــك  ،"أن يســــتغفر باللســــان :الكلبــــي
  .بالبدن"

هذه الدنيا لا يمكن توصيفها سـوى بأنهـا 

المرء منـا  يمر بها ،ثمة رموز غير استثنائية
حتـى  ؛لفهمها وفـك تلـك الرمـوز في محاولة

يصــل فــي النهايــة إلــى تفســير حقيقــي لذاتــه 

وهــذه العلاقــة بــين  ،واســتنطاق كنــه وجــوده
ــار الحــر  ــة الاختي ــن حال ــرء تكم ــدنيا والم ال

وتتنــوع رهانــات  ،الكامــل لــلإرادة الإنســانية

فبين إنسـان  ،الإنسان صوب شهوده الدنيوي
 ولية الكاملـة بتحــررهيقـرر أن يتحمـل المسـئ 

ــهواتها  ــية بشـ ــئولية الأرضـ ــد المسـ ــن قيـ مـ

وبين آخر يدفع ثمن استلابه لشرور  ،وفتنتها
النفس كالحقد والحسد والسخرية والاضطهاد 
واســتغلال الضــعفاء تكمــن الحقيقــة ويســتقر 

اليقين بـأن الـدنيا فـي كلتـا الحـالتين شـواغل 
وطوق النجاة هو أن تفنى بذاتك  ،وعوارض

ــل فنا ــكقب ــر  ،ئ ــر البح ــى لوأن تعب ــل إل تص

 ،شاطئ بعيد عـن الـنفس قريـب مـن الـروح
 .أنت :هو ،ا بغير تعددا واحدً تجد فيه شخصً 

وهـذه الرحلـة التـي تسـمى الـدنيا مشـحونة 

مشــهد يتســم بــالفجور  ؛بمشــاهد متباينــة

ومشهد مشـحون  ،والغرور والذات الفاسدة

 ..ومشــهد ثالــث ،بالتأمــل والتــدبر والتفكيــر

معرفة ألا وهو لبك إلى يقين ا ينتهي اوأخيرً 

وهم أولئك الذين استحقوا عطـاء  ،التصوف

 .الواجد باجتهاد بالموجود



   

ــاهرة  ــاهرة ظـــــ ظـــــ

ــادة  ــادة العــــــ العــــــ

ــرية ــريةالســــ   الســــ
  

          ))٥٥((  


العــلاج النــاجع فــي استئصــال هــذه  أمــا

 الظاهرة فيكون بالوسائل التالية:

 التربية الصالحة. أ)(

 بمنع أسبابها. ب)(

 بمعاقبة مرتكبيها. ج)(

فتتركـز بتربيـة  :التربية الصالحة أما) أ(

 ، الولد منذ نعومة أظـافره علـى الإيمـان بـا

ــه، واستشــعاره مراقبــة الله ــي والخشــية من  ف

السر والعلن، لما لهذه التربية القويمة من أثر 

كبيـر فــي تكــوين ضــميره، وإصــلاح نفســه، 

 .وسمو خلقه

أن العرب الـذين  اومن المعروف تاريخي 

لمـا  ،وآمنوا به، ودخلوا فيه سلام،أدركوا الإ

 تترتبت ضمائرهم على مراقبة الله، وترسخ

، نفوسهم علـى الخشـية منـه، والاسـتعانة بـه

يه؛ تركوا كل العادات المرذولة تماد علوالاع

ة عـن طواعيـة ي ـالتي كانوا عليها فـي الجاهل

 .واختيار

عــرب الجــاهليين فلنأخــذ مــثلاً تعلــق ال

بـــالخمر قبـــل الإســـلام، وتمـــدحهم بشـــربها 

اسـمعوا إلـى مـا يقـول  ،وتفننهم فـي وصـفها

 :شاعرهم في التعلق بها
 رمة ـإذا متّ فادفنّي إلى جنب ك

اعد موتي عروقهتروّي عظامي ب   

واســمعوا إلــى مــا اخترعــوا لهــا مــن 

الأسماء والألقاب: (المدامة، السلافة، الراح، 

الصهباء، ابنة الكرم، بنت الدنان، بنت الحان 

.......) إلى آخر هذه الأسماء والألقاب التـي 

 زادت عن المائة.

ومــع كــل هــذا لمــا بلغهــم أن الخمــر قــد 

وا بـل أراق ـ نا ربنا،ي انتها: حرمت قالوا جميعً 

 .ما كان عندهم في القلال فـي سـكك المدينـة

هكــذا الإيمــان يصــنع العجائــب حــين يخــالط 

ــي ب  ــذوره فـ ــخ جـ ــوب، وتترسـ ــته القلـ شاشـ

بل يقوم بدوره الكبير في  ،الضمائر والنفوس

صـلاح والتهـذيب، ممـا تعجـز عنـه دول، لإا

 شل في تحقيقه أساطيل.فوت 

جتمعات الإنسانية إلى مثـل فما أحوج الم

 لتربية الصالحة.ذا الإيمان، وإلى مثل هذه اه

 :أمــا منــع أســباب هــذه الظــاهرة )ب(

فيرجع إلى من بيده السلطة والتنفيذ، فالدولـة 

حين تمنع في الأسواق وفي كل مكان جميـع 

أنــواع الخمــر، وتتخــذ الأســباب لاستئصــالها 

والقضاء عليهـا، عندئـذٍ توصـد الأبـواب فـي 

اب، ولا يجـد جوه مدمنيها، فلا يحتسـيها ش ـو

 يها.فاسق سبيلاً إل

فـإن الإسـلام  :أما عقوبـة مرتكبيهـا )ج(

وضــع العقوبــة الزاجــرة لكــل مــن يحتســيها 

جلدة، وهـذا  ٨٠إلى  ٤٠وهي مقدرة ما بين 

يــة مــن رلا يمنــع مــن وضــع عقوبــات تعزي 

لكل مـن يبيعهـا أو حبس، وتغريم ومصادرة 

 بها. يحملها أو يتاجر

أن  –ادة إن كانت ج –وعلى الحكومات 



   



        
      



الجنائية المعروفة بالنشاط   تنتقي من المباحث

لتــزاول  ،والإخــلاص والحــزم والاســتقامة

عملها على أحسن وجه عسـى أن نصـل فـي 

ــات  ــر المجتمــع مــن موبق ــى تطهي ــة إل النهاي

 الخمر، وأخطار المخدرات.


فهـي أخطـر  اط:أما ظاهرة الزنى واللـو

الأطفـــــال  الظـــــواهر الاجتماعيـــــة عنـــــد

وكم سمعنا عن أطفـال  ،والمراهقين والشباب

لم يبلغوا الحلم بعـد، سـلكوا طريـق الفاحشـة 

 ؛والفســاد بغفلــة عــن مراقبــة آبــائهم وذويهــم

حتــى هــوَوْا فــي مزالــق الشــذوذ والانحــدار 

ــلاك  ــيض الهـ ــي حضـ ــوا فـ ــي، فقبعـ الخلقـ

 والضياع.

ة الآبــاء والأوليــاء حــين ومــا أشــد فاجعـ ـ

يقومون على أمرهم قـد يرون أولادهم، ومن 

أخلاقهــــم،  انتكســــت فطــــرتهم، وانحطــــت

 وانغمسوا في حمأة الرذيلة والشذوذ.

وهل تنفـع الآهـات، وتجـدي الحسـرات، 

بـادهم وثمـرات قلـوبهم كبعد أن رأوا أفـلاذ أ

وهـــم يتخبطـــون فـــي أوحـــال الخبائـــث، 

 ويتعثرون في مستنقعات الفساد؟

ولو أنهم ربوهم على الأخلاق الفاضـلة، 

وراقبوا تحركاتهم مراقبة تامة، وعرفوا مـن 

لما وصلت حالة  ،بون، ومن يخالطونيصاح

أبنائهم إلى هذه النهايـة المفجعـة، وإلـى هـذه 

 النتيجة المخزية.

الأول عن الشـذوذ الخلقـي،  لمسئولامن 

ــرا ــاء  فوالانحــ ــدى الأبنــ ــاعي لــ الاجتمــ

 والأولياء؟

يـوجههم إلـى مبـادئ الفضـيلة  من الـذي

والأخلاق، ويقبح لهم الفحشاء والمنكـر غيـر 

 الآباء والأولياء؟

ا رً ي ـخأولان أولاً وئ فالأب والأم هما المس

عن تربية الولـد، ثـم يـأتي بالتـالي مسـؤولية 

 تمع.ج، ومسؤولية المالدولة

بعد هذه اللفتة التوجيهية نـتكلم عـن هـذه 

 :ثلاثة مورأالظاهرة في 

 ضرار التي تنجم عنها.الأ -١

 حكم الإسلام فيها. -٢

العــــلاج النــــاجع فــــي استئصــــالها  -٣

 والقضاء عليها.

أما عن الأضرار التي تنجم عن ظـاهرة 

الزنى واللواط فإنهـا بالغـة الخطـورة، وهـي 

 يلي: مرتبة كما



يتسبب عن اقتراف جريمة الزنا واللواط 

 الأمراض التالية:

 لزهري:مرض ا )١

ي من أعراضه القرحة والتورم علـى ذال

ــان أو  ــفة أو اللسـ ــل أو الشـ ــاء التناسـ أعضـ

ــن ــم،  ،الجف ــاء الجس ــي أنح ــع ف ــور البق وظه

ويسبب هذا المرض الخطير الشلل، والعمى، 

ــرايين ــلب الشـ ــدرية، وتصـ ــة الصـ ، والذبحـ

والتشــوهات الجســمية، وســرطان اللســان، 

هـذا ل فـي بعـض الحيـان، وقـد يتعـدى والسُّ 

ــى الزال ــة والأولادمــرض إل ــن ، وج ــو م وه

 راض السارية بالعدوى من لمس ولعاب.مالأ

 مرض السيلان أو التعقيبة: )٢

مــن أعــراض هــذا المــرض حــدوث ألــم 

ائل وحرقــة شــديدة عنــد التبــول، وإفــراز سـ ـ

ــي م ــيح) ف ــديدي (الق ــد جـ ـص ــول عن ري الب

الرجـال، ومـن عنـق الـرحم ومجـرى البـول 

لان عنـد ت السـي . ومـن مضـاعفاعند النسـاء

ــي الخصــيتين  ــات ف ــذكور حــدوث الالتهاب ال

ــد مـ ـ. أوالمثانــة، وضــيق مجــرى البــول ا عن

ــاب الــرحم والمبــايض  ــاء فيســبب الته النس

ي إلـى ومـرض التعقيبيـة قـد يـؤد ،والكليتين

العقــم لــدى الرجــل والمــرأة، وإصــابة القنــاة 

البولية عند الرجل بقروح تؤدي فـي الغالـب 

دي إلـى الوفـاة قد يؤ انحباس البول الذي إلى

 في بعض الأحيان.



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

لية  خ، أمام المحكمة كشاهد في قضية " م٢٠٢١/ ٨/  ٨ ، محمد حسان، الأحد لفيالسَّ  لَ ثُ مَ 

ا يخالف أصول الدين الإسلامي،  إن التنظيم الإرهابي يتبنى فكرً  : داعش إمبابة"، قائلاً 

 س الخوارج". أ ووصف التنظيم بـ" بر

محمد حسان بشهادته في هذه القضية، بعدما طلب محامي اثنين من المتهمين في   وأدلى

 يعقوب. حسين محمد و سارا على نهج وأفكار حسان ا بأنهما مبناء على شهادته القضية،

ونفى حسان أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها،  

 . رفذات صلة أو تشجع على الفكر المتط

فهي جماعة   ،وقال: "إن أي جماعة مهما كان مسماها خرجت عن كتاب الله وسنة الرسول واستحلت الدماء باسم الدين والإسلام والجهاد

 وسبباً للتنازع والخلاف".  ،منحرفة عن كتاب الله وسنة الرسول 

 ل الله". وأضاف: "الجماعات التي تستحل دماء إخواننا من الجيش والشرطة منحرفة عن سنة رسو 

ا أن الفكر الذي يتبناه تنظيم داعش، وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي رأس الخوارج وأصحاب الانحراف الفكري الذي يدمر ويخرب»، مؤكدً 

 . يخالف معتقد وأصول الدين الإسلامي

 دولة. وأضاف أنه في حال إنشاء أي مراكز أو تجمعات دينية، فيجب أن تكون تحت قيادة الجهات المختصة في ال 

وفي مناهجهم الحكم على الحكومات العربية   ،إن "تنظيم القاعدة أصله التكفير وحصر الحق فيهم :وعن رأيه في تنظيم القاعدة، قال حسان

 موال والدماء والأعراض". فهم يقومون بتكفير وتدمير واستحلال للأ ،المسلمة أنّها كافرة مرتدة

ثم تحولت لحزب سياسي يريد الحكم، وبالفعل   ،جماعة الإخوان في بدايتها كانت جماعة دعويةوعن تنظيم الإخوان الإرهابي، قال حسان: " 

لأنها لم تستطع الانتقال من  ؛وصلوا للحكم وتولوا رئاسة الحكم ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والمحافظات، ومع ذلك لم توفق في حكم مصر

 فقه الجماعة إلى فقه الدولة". 

في تطرف الشباب، وما حدث   انفى أن تكون أفكاره وخطبه سببً قد إن الجهاد واجب، و : وواجهت المحكمة محمد حسان بفيديو له يقول فيه

يسمعونه من شيوخ ومنهم هو نفسه، وشدد على أن العيب في إساءة  استندوا في إباحة أفعالهم على ما كانوا الذين عبارة عن سوء فهم الشباب 

 الفهم من السامعين. 

ا مرسي: "نناشدكم  ا فيديو لمحمد حسان في مؤتمر دعم سوريا في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مخاطبً وعرضت المحكمة أيضً 

تفتحوا أرض مصر  الأوان، وأن تنصروا هؤلاء المظلومين.. لا وإخوانكم حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية أن تتحركوا قبل فوات 

 إن خطابه كان للرؤساء، وأنه لم يطلب الجهاد من الشباب.  : ، فقالالطاهرة للرافضة"

ا على ضرورة رفع شأن الأزهر  إن الأزهر الشريف قلعة شامخة تحطمت عليها كثير من الأفكار المتطرفة عبر الزمان، مشددً  :حسان وقال 

 للشباب.  ن فاظ عليه كونه صمام أماوالح

"افتح ليّ   : شيخ؟ ليجيب حسان وبكل أسف أنا لم أدرس فيه، فرد القاضي: لماذا لم تدرس في الأزهر يا ،الأزهر قيمة وقامة : وتابع حسان

 زهر يعلم ذلك ويعلم حبي للأزهر". الطريق للدراسة وأنا معك، وشيخ الأ

 إلا قمت له وأجلسته مكاني".  ؛اا أزهري في كل مجالسي طيلة حياتي ما أن رأيت شيخً  ، وتابع حسان: "أقسم با



 

 

ن مسلحيها  أ ،م٢٠٢١أغسطس  ١٥طالبان أعلنت الأحد الموافق 

دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني 

 .من البلاد

الأمريكية في الأراضي الأفغانية، منذ بداية الحرب سنة  ٢٠لقد مرت 

، وهى الحرب التى تعد  م٢٠٠١على خلفية هجمات سبتمبر من عام 

، قرر  م٢٠٠٣أطول حرب للولايات المتحدة في تاريخها، ففي بداية عام 

الرئيس جورج بوش الابن إرسال القوات الأمريكية لمواجهة تنظيم 

، وعندما  م٢٠٠٨القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، أما في عام 

حكم أمريكا وعد بإرجاع تلك القوات إلى   ةوصل بارك أوباما إلى سد

القوات الأمريكية المتواجدة فى   تالوطن، لكن عندما تفاقمت الحرب زاد

 ألف جندي. ١٠٠، إلى نحو م ٢٠٠٩تلك الأراضي لتصل في عام 

علنت الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل زعيم أ، م٢٠١١وفي عام 

م القاعدة السابق، أسامة بن لادن، واعتبرت ذلك واشنطن اكتمال تنظي 

المهمة التى ذهبت من أجلها للحرب في أفغانستان، لتبدأ في عام 

كابول، والإبقاء على عدد محدود من من عملية سحب قواتها  م٢٠١٤

لقرار الرئيس الأمريكي   الجنود لدعم القوات النظامية الأفغانية، وصولاً 

ايدن بسحب جميع قواته بحلول نهاية العام الجاري الحالى جو ب 

، لكن مع بداية عمليات السحب، تقدمت حركة طالبان وسيطرة  م٢٠٢١

 .للعاصمة على الكثير من الولايات وصولاً 

 : تكلفة الحرب 
ا، وصل عدد قتلى الجيش الأمريكي في عامً  ٢٠على مدى قرابة 

، كما قُتل خلال ذات الفترة م٢٠٢١حتى أبريل  ؛اجندي  ٢٤٤٨أفغانستان 

 من المتعاقدين الأمريكيين. ٣٨٤٦نحو 

ألف قتيل، وبلغت   ٦٦وقدرت خسائر الجيش الأفغاني والشرطة بنحو 

 .قتيلاً  ١١٤٤الخسائر البشرية من عناصر الدول الحليفة وحلف الناتو 

 ٥١١٩١ألف مدني أفغاني، و ٤٧كما تسببت الحرب بمقتل أكثر من 

ا من عمال فردً  ٤٤٤من المسلحين، كما شهدت الحرب مقتل  قتيلاً 

ألف جندي أمريكي  ٧٧٥فيين، ومن أصل امن الصح ٧٢الإغاثة، و

 ألف منهم. ٢٠أصيب نحو 

، من المتوقع أن م ٢٠٥٠تقول وكالة "أسوشييتد برس"، إنه بحلول 

 ٦٫٥تصل تقديرات فوائد قروض الولايات المتحدة من أجل الحرب إلى 

 تريليون دولار.

مليار دولار على   ١٤٠وأنفقت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 

حسب الكونجرس، وقدر  م٢٠٠٢شكل مساعدات لأفغانستان منذ عام 

"البنتاجون" كلفة العمليات القتالية الأمريكية بما في ذلك دعم القوات  

 . مليار دولار في المدة الزمنية نفسها ٨٢٠الأفغانية بما يزيد عن 

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة التزمت بدفع تكاليف 

 ٤الرعاية الصحية والعجز ودفن الموتى وغيرها من التكاليف لنحو 

 ٢ملايين من المحاربين القدامى في أفغانستان والعراق بما تجاوز 

 تريليون دولار.

ومن المهم الإشارة إلى أن ألمانيا ثاني أكبر قوة عسكرية في  

ا من الجنود في المعارك يفوق غانستان بعد الولايات المتحدة فقدت عددً أف

 أي مكان آخر في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ا، حيث تحتل  ولا تزال أفغانستان واحدة من أشد دول العالم فقرً 

دولة على مؤشر التنمية البشرية الذي نشره  ١٨٩بين  ١٦٩المرتبة 

ا ونصيب عامً  ٦٤متحدة الإنمائي بمتوسط عمر متوقع برنامج الأمم ال

 ا.دولار سنوي  ٢٢٠٠للفرد من الدخل القومي 

 لماذا الغزو إذا لم يغير شيئًا؟ 

رغم كل هذا التكاليف والخسائر من الجانب الأمريكي وأفغانستان، 

، التي رأينا بسهولة كيف سلمت الولايات المتحدة أفغانستان لطالبان

  ن ، وجعلت الجيش الأفغاني يتركها لهم دومًا لإسقاطهاعا ٢٠جاءت من 

 مقاومة، بعد أن أمضت سنوات للتفاوض مع طالبان في قطر. 

كثرت التحليلات حول أسباب هذا التسليم، البعض يرى أن أمريكا 

تحاول زرع لغم في وجه مشروع الحزام والطريق الصيني، أو في وجه  

أو باكستان، لكنها كلها تحليلات لم تثبت صحتها،   ،إيران، أو روسيا

 وخصوصًا مع رغبة كل هذه الدول في إقامة علاقات مع نظام طالبان.

الحقيقة الوحيدة الواضحة هي أن مشروع زراعة الديمقراطية  

الذين جاءت أمريكا  -وأن الأفغان الأمريكية في أفغانستان قد فشل،

الطائرات التي ن من على أجنحة يتساقطو - بحجة إنقاذهم من طالبان

البلاد لطالبان أمريكا سلمت أثناء محاولتهم الهرب بعد أن  تخلت عنهم

لتدشين مرحلة جديدة من الإرهاب العالمي، يتم فيه توظيف طالبان بدور 

 جديد، كما تم توظيفها من قبل من المخابرات الأمريكية.

 نتوقعدة، وإن كنا لا إخبارنا بالوظيفة الجدي  الأيام وحدها قادرة على

خيرًا من حركة صنعتها المخابرات الغربية وسلحتها ومولتها،  

واستخدمتها أكثر من مرة، والآن تسلمها البلاد بكامل عتاد جيشها  

 ومؤسساتها على طبق من فضة. 

من المعلوم أن الولايات المتحدة قد سرقت من موارد أفغانستان ما  

حًا بتوظيف طالبان اتحقق أرب لكنها سيغطي خسائرها في الحرب، 

 مجددًا. 



 

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية من أن الانهيار التاريخي لقيمة الریال اليمني وارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية 
 الأسر على شراء الطعام في الأسواق المحلية.سيدفع بالكثير من الأطفال إلى الفقر والجوع مع عدم قدرة 

مما يؤدي إلى تفاقم أزمة   ؛وأكدت المنظمة في تقرير أن العديد من الأطفال يعيشون على الخبز والماء مع آثار مدمرة على صحتهم
 فع تكاليف الرعاية الطبية. الجوع وسوء التغذية المستمرة وتقزم نموهم البدني والعقلي، حيث يبيع بعض الآباء اليائسين ذهب أسرهم لد

كما أشار إلى أن تراجع قيمة العملة اليمنية مقابل الدولار الأميركي في الشهر الماضي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء  
 م.٢٠١٨بأسرع معدل منذ أن كانت البلاد على شفا المجاعة في 

ارتفع سعر إمدادات شهر من دقيق القمح وزيت الطهي والفول   م،٢٠١٥وأوضح التقرير أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن في عام 
 .م٢٠١٥ألف ریال في فبراير  ١٧ مقارنة بـ م٢٠٢١ألف ریال في يوليو  ٦٠، لتبلغ قيمتها ٪ ٢٥٠والسكر بأكثر من 

 ألف طفل دون سن الخامسة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.  ٤٠٠وأشار إلى أن أكثر من 
بالإعدام على الأطفال  اي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في اليمن كزافييه جوبيرت "الانهيار المريع للاقتصاد حكمً واعتبر المدير الإقليم

 ا إلى أن الآباء اليمنيين لا يستطيعون حتى شراء أبسط المواد الغذائية لأطفالهم. لافتً  ،الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد"
رقعة الخطر على الأطفال الذين قد يتعرض المزيد منهم خلال الأشهر المقبلة لسوء التغذية الحاد أو  وحذر المسؤول من اتساع 

 حتى الموت.
عن يمنيين في السعودية، أن مئات من العاملين من اليمن في المنطقة الجنوبية  في الوقت ذاته، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً 

 بالمملكة تم إبلاغهم في الأسابيع القليلة الماضية بأنه تقرر الاستغناء عنهم.
ين في وفي التقرير، أشارت الوكالة إلى عدة حالات تم الاستغناء خلالها عن يمنيين يعملون في المجال الطبي وأكاديميين وآخر

 المنطقة الجنوبية بالمملكة. 
إنهم لم يتلقوا أي مبرر   :ولا يعرف العدد على وجه التحديد، لكن الوكالة أشارت إلى أنهم بالمئات. وقال مسؤولون في مؤسسات 

 للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين.
ت التعليق. وذكرت مصادر يمنية أنها لا تعرف سبب  ولم يصدر أي تفسير رسمي ولم ترد السلطات السعودية واليمنية على طلبا

 حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات.
 إن التوجيهات الجديدة قد تؤثر على "عشرات الآلاف" من اليمنيين بمن فيهم العمال.   :من جهته قال مصدر بالحكومة اليمنية

إلى   ويحول معظمهم أموالاً ، مليوني يمني يعملون في السعوديةن وتشير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى أ
 ذويهم في اليمن حيث الأوضاع قاتمة بسبب الحرب.  

 

 

مرور عام على توقيع اتفاقية  أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تسجيل أول مولودة إسرائيلية في الإمارات، لافتة إلى تزامن ذلك مع 

 تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي.

 ا مع مرور عام على اتفاقيات إبراهيم". وكتبت الوزارة على "تويتر" باللغة العربية: "المولودة الجديدة تأتي للدنيا تزامنً 

ائيلي يولد على أرض الإمارات.. الزوجان  وأضافت: "رزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان سازتولمان بطفلة وهي أول مولود إسر

 قررا ولادة طفلتهما بالإمارات ليخلد اسمها في سجل السلام". 

ا بكم في هذا العالم، ميا سازتولمان ستاروستا ليمبير، ابنتنا الجديدة  من جهته، كتب القنصل الإسرائيلي في دبي على "تويتر": "مرحبً 

 المحبوبة". 

مس في مدينة دبي الجميلة الإمارات العربية المتحدة. أول طفل إسرائيلي يولد في البلاد منذ اتفاق إبراهيم.  وأضاف: "لقد ولدت بعد ظهر أ

 يا له من شرف". 

 



 
 


 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

ــم يشــغله البطــر بالنعمــة عــن العمــل مــن  :الحــازم - ل

 بالحادثة عن الحيلة لدفعها. للعاقبة، والهمّ 

 ا.ا فيهازداد قبحً  ؛كلما حسنت نعمة الجاهل -

فقد أعانك علـى الكـرم، ولـولا مـن  ؛من قبل عطاءك -

 لم يكن من يجود. ؛جوديقبل ال

 ا.خوان السوء كشجرة النار، يحرق بعضها بعضً إ -

 .الم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلقزلة الع -

 أظهرهم لعداوته. ؛اأهون الأعداء كيدً  -


أبـو الحسـن الشـاذلي  سـيدالال الصوفي والعارف با ق

: 
 ،اأو حزنه ـأسباب القبض، أي: انقباض النفس أو غمها 

ثلاثة: ذنب أحدثته، أو دنيا ذهبت عنـك، أو شـخص يؤذيـك 

 في نفسك أو عرضك.

 ؛فاستغفر. وإن كنت ذهبت عنك الدنيا ؛فإن كنت أذنبت

ذا ه ـ ،فاصـبر واحتمـل ؛فارجع إلى ربك. وإن كنت ظلمـت

 دواؤك.

تحــت فاســكن  ؛وإن لــم يطلعــك الله علــى ســبب القــبض

 قدار، فإنها سحابة سائرة.جريان الأ


 لزمته ثلاث مذمات: ؛وا: من وعد وأخلفقال

 ذم اللؤم، وذم الخلف، وذم الكذب.

 الشاعر: قال


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

اوَزْ  - مْ يَتجَــَ ــَ نْ ل نْ ( :مــَ ىٰ  )كــُ ــَ انَ (إِل ورٌ  )كــَ وَ مَحْصــُ ــُ فهَ

 .أنَتَ  :)يكَُونُ (كَلِمَتهُُ، وَ  :)كُنْ (ذَاتهُُ، وَ  :)كَانَ (ـلْمَكَانِ، فَ ابِ 

دَّرَهُ الْقدُْرَةِ اهِيَ سِرُّ  :)كُنْ ( - ا قـَ ُ لَّتيِ تبُْرِزُ مـَ الَىٰ َّ  تعََـ

 .أزََلاً فيِ آنَاتٍ مَعْلُومَةٍ 

 .لاِنْفِصَالِ احَضْرَةُ  :لإِبْرَازِ، وَألََسْتُ احَضْرَةُ  :)كُنْ ( -

امُ  :)كُنْ (كَلِمَةُ  - ارَ دَالا ابهَِا تمَـَ ا صـَ هِ، وَبهِـَ ودِ كُلـِّ لْوُجـُ

ودِ  ىٰ ق ــُبِوُجــُ ِ دْرَةِ هِ عَلــَ ا يَ َّ رَازِ مــَ ي إِبــْ اءُ وَ  فــِ رَادِهِ شــَ قَ مــُ فــْ

ةُ )سُبْحَانَهُ ( نْ (، فكََلِمـَ يِ  )كـُ نْ حَرْفـَ ةً مـِ بَـ تْ مُرَكَّ افِ الَيْسـَ لْكـَ

يئةٌَ اوَ  ةٌ، وَمَشـِ هِيـَّ ا إِرَادَةٌ إِلَٰ ي حَقِيقَتهِـَ كِنَّهَا فـِ ةٌ، لنُّونِ، وَلَٰ رَبَّانِيـَّ

ــُ  ا ق ــَ ةٌ، دْرَةٌ أزََلِ تبُْرِزُه ــَّ ةٌ إِبْدَاعِي ــَ ةٌ، وَحِكْم ــَّ ةٌ عِلْمِي ةٌ، وَحِيْطــَ ــَّ ي

مَاءِ  ورِ أسَـْ ى ظُهـُ ِ وَوُسْعَةٌ أبََدِيَّةٌ، تجََلَّتْ بمُِقْتضَـَ نَى، ا َّ لْحُسـْ

ِ لَّتِي بمُِقْتضََاهَا تكَُونُ كَلِمَاتُ الأسَْنَىٰ، اوَصِفَاتِهِ  فِي غَيْبِ  َّ

سِ ةً جَلِيَّةً بطُُونهَِا ظَاهِرَ  ي نفَـْ ورِ ا، كَمَا تكَُونُ فـِ ي نُـ تِ فـِ لْوَقـْ

 .ظُهُورِهَا بَاطِنَةً خَفِيَّةً 



 

 

 العالم 
  يا بنى:

 : هو المتصور للشيء على حقيقته.  العالم -١

 ؛ : مــن عــرف نفســه وعــرف ربــهالعــالم -٢

فعظمت عليه نفسـه أن تـذل لغيـر الله، أو تخـالف 

 حكم الله.  

: بين العلم والرعاية كما بين الغذاء العالم -٣

ومستعمله، فقد يوجد العلم وليس محله قابلاً، وقـد 

 ؛ علم، ومتـى وجـد العلـم والقابـل يوجد القابل ولا

 .ا، وهو صفة الله تعالىكان محله عالمً 

ــى  ــي حاجــة إل ــم ف ــذي حصــل العل فالعــالم ال

تحصيل علوم الرعاية، التي بهـا حسـن المعاملـة، 

 والمراقبة، والقرب من الله تعالى.

: من تصـور رسـوم المعلـوم، فعلـم العالم -٤

ل ك ـ زوال الدنيا وبقاء الآخرة، وتحقق الموت فـي

نَفسٍَ، ففر من الدنيا وهو فيها؛ وغار  ولرسوله 

 ظــم عليــه إهمــال الســنة؛ فلــم غيــرةً مــن ع

 تأخذه في الله لومة لائم.  

: العـالم العامـل، الفاضـل، الرشـيد، العالم -٥

ــه  ــق ب ــانين، ولا يلي ــي مك ــرى إلا ف ــيم، لا ي الحك

غيرهما، إما مع الله حاضـرًا غيـر غافـل، أو مـع 

 متعلمًا ومتعبدًا.  ء النساك العلما

: إنمــا العــالم مــن أخشــع قلبــك، العــالم -٦

 لى ربك. وجذبك إ

االعــالم -٧ حتــى لا  ؛ : لا يكــون الرجــل عالمــً

يحسد من فوقه، ولا يحقـر مـن دونـه، ولا يبتغـي 

 بالعلم ثمنًا.  

ــالم -٨ ــل لا العـ ــى الله، ورجـ ــالم يخشـ : العـ

 يخشى الله من الذي يحكم له بالعلم؟!.  

ــالم -٩ ــيس: الع ــا ل ــار، الع ــر الأفك ــن حي لم م

ع الأفكــار.. فكــن عالمــً  ا؛ أو ولكــن العــالم مــن نــوَّ

 متعلمًا، أو محبا للعلماء، ولا تكن الرابعة فتهلك.  

: مثل الـذي يعلـم النـاس الخيـر العالم الجاهل

ولا يعمل به، كمثل أعمى بيـده سـراج يستضـيء 

به غيره، وهو لا يراه، إنما أوجدك لتكمل نفسـك، 

 ك تسعى أن تكمـل غيـرك وتتـرك نفسـك، ا لفعجبً 

 

 ةَ الإســلام ــا الإمــام المجــدد حُجــَّ ســماحة مولان

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو 

كم -العزائم وجعلكـم  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ

نـود مـن سـماحتكم  - رشدًا لطلاب العلم النافعم اولي 

وأنـواع العلمـاء ورتـبهم، ثـم التكرم بتعريـف العـالم 

ــوم ومصــادرها وريـ ـتعر ــواع العل ــم وأن  اتبهـ ـف العل

ــوخ فــ ـ ــف الرسـ ــا، وتعريـ ــرق نوالهـ ــم،  يوطـ العلـ

 .العلم، والإمام العالم الرباني ين فيوالراسخ



 

فكـــل عـــالم يخـــالف علمـــه فهـــو شـــر مـــن 

لجــاهلين، وكــل عــالم لــم يعمــل بعلمــه فهــو مــن ا

ــرك، ولا تكمــل  ل نفســك بغي ــِّ ــيس، فكم ــا إبل رعاي

غيرك بنفسك، فإنما جعل الغير لتكمـل بـه؛ حتـى 

تصــل إلــى العــين، ومــن كمــل غيــره بنفســه كــان 

بغيـره  فسـهكالسراج يضيء لغيـره، ومـن كمـل ن

كان كالشجرة الطيبة تتكمل بكل ما حولها، ومتـى 

 ها.  كملت نفعت غير

: ســاعة مــن عــالم مضــطجع العــالم والعابــد

على فراشه، خير مـن عبـادة العابـد الزاهـد ألـف 

 سنة.

: العالم من علم الأمر وعمل العالم والعارف 

 به، والعارف من عرف المراد وقام بما أراد.  

 أنواع العالِم
 :  ثلاثة لِمالعا

عالم بالغيب والشهادة: وهو العارف بـا  -١

 ورسوله.

 الم بالتعليم.ع -٢

 عالم بالشهادة ولا علم له بالغيب.   -٣

العالم الرباني والعالم النوراني 
 والعالم الذاتي

 :  العالِم ثلاثة

 : تكشف له حكم الأحكام.عالم رباني

ــوراني ــاني الأســماء عــالم ن ــه مع : تكشــف ل

 والصفات.

: مؤله ممحوق دون فنـاء كمـالات لم ذاتياع

ــا،  ــن عيانه ــة ع يَّنَ الحكم ــَ ــاني ب ــذات.... فالرب ال

والنوراني بَيَّنَ أسرار التجلي عن عيانها، والذاتي 

يحرق القلوب بالشوق إلى الله، عن غيب مصـون 

 لا يلحظ.

 أنواع العلماء
 العلماء أربعة أنواع:

أيامـه، بو: عالم با تعالى، خس الراالعالم  -١

وبأحكامه سبحانه، وبحكمة أحكامـه، وهـو العـالم 

لِ ورثـة  الرباني الراسخ فـي العلـم، وهـو مـن كُمـَّ

، الــذين يقومــون  بالحجــة، رســول الله 

 ويوضحون بما آتاهم الله المحجة.  

: وهو من الذين جـذبهم الله عالم با فقط -٢

تعـــالى، فأشـــهدهم جمالـــه الظـــاهر الجلـــي فـــي 

شعت قلوبهم وجوارحهم، وجملهم الله خفمكوناته، 

بـــالأدب لحضـــرته، وإن لـــم يعلمـــوا شـــيئاً مـــن 

 أحكامه.  

: وهــــو مــــن الزهــــاد عــــالم بأيــــام الله -٣

الورعين، الذين شهدوا بعيـون قلـوبهم مـا أخبرنـا 

الله عنــه: مــن نعــيم وعــذاب يــوم القيامــة، فهانــت 

الدنيا عليهم، وفروا بكليتهم إلى القيـام بمـا أوجبـه 

عليهم؛ ليفوزوا بنعيم يوم القيامة، وينجـوا مـن  الله

 عذابه.  

ــا  -٤ ــلاء بــ ــام الله الجهــ ــاء بأحكــ العلمــ

: وهـم لصـوص الأمـة، يجـب الاحتـراس وبأيامه

منهم؛ لأن من جهـل أيـام الله تعـالى كيـف يتـوقى 

 الوقوع في المعاصى الموبقة في نار جهنم؟!. 

ــرة ــات علمــاء الآخ : علامــات علمــاء علام

 س:الآخرة خم

 التواضع. -٣الخشوع.  -٢الخشية.  -١

 الزهد.   -٥حسن الخلق.  -٤

: كان العلماء في كل عصـر العلماء والملوك

 أمراء على الملوك، يسعى الملك إليهم صاغرًا. 

: العلماء أطباء الأمـة، والمـال العلماء والمال

داؤهــا، فــإذا جلــب الأطبــاء الــداء لأنفســهم كيــف 

 يعالجون غيرهم؟!.

 : العلماء قسمان:علماءلأقسام ا

: هو الذي خـاف مـن الله، عالم خائف من الله

 وهو من المصطفين أهل الخشية والشهداء.

: هـو الـذي خـاف علـى عالم خائف علـى الله

ــتان  ــة.... وش ــول الكليل ــل العق ــن أه ــو م الله، وه

 بينهما.  

 
ُ
 ر

َ
 ب العلماءت
 العلماء ثلاثة:  

 الله: وهـو عـالم بـا وبـأمر العالم الكامل -١

 وهو الكامل.  

: وهـو العالم المجذوب والمقتطـع الزاهـد -٢

عالم با لا بـأمر الله، وهـو المجـذوب والمقتطـع 

 الزاهد.

: وهو عالم بـأمر الله العالم الفاجر الفاسد -٣

ــا الله  ــد... أعاذن ــاجر الفاس ــو الف ، وه ــا ــل ب جاه

 تعالى بوجهه الكريم. 

م ه: تلــق العلــم ممــن ســبقت أنــوارأهـل العلــم

أقوالهم، وعزائمهم أعمـالهم، فيكـون تلقـي العمـل 

ــل  ــل الجــدل، والشــهود قب ــين قب ــم؛ واليق ــل العل قب

الجدل مـن علامـات سـخط الله  :وفي الأثر .الشك

لْ تعالى، قال تعالى:  دَلاً بـَ كَ إِلاَّ جـَ مَا ضَرَبوُهُ لـَ

 ).٥٨(الزخرف:  هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ 

ى عــين لـ ـ: مــن هجــم بــه علمــه عالعــالم حقــا

اليقين، فانتشله الله من أوحال التوحيد، فكان حالـه 

وَ في مزيد، قال  : (مَنْ لمَْ يَكُنْ فِي زِيَادَةٍ فهَـُ

انٍ فَ  ي نقُْصـَ انَ فِـ نْ كـَ ارُ ٱفِي نقُْصَانٍ، وَمـَ ىٰ  لنـَّ أوَْلَـ

 .)١(بهِِ)

 الرباني العالم
: ليس العالم من يحفـظ مـن العالم الرباني -١

حفـظ صـار جـاهلاً، بـل مـن  اكتاب، فإذا نسي م ـ

يأخذ علمه من ربه في أي وقـت شـاء، بـلا حفـظ 

 ولا درس، وهذا هو العالم الرباني.

: هــو مــن تصــور رســوم العــالم الربــاني -٢

المعلوم؛ حتى صـار صـورة علـى جـوهر نفسـه، 

فحصلت له رعاية ما علـم فـي كـل حـال وشـأن، 

ــبهات،  ــات الش ــي ظلم ــه ف ــدى ب ا يهُت ــً ــان نجم فك

ا تضــي ــع أهــل  ءوشمســً ــاق ســبل الحــق، فينتف آف

 عصره بعمله قبل علمه، وبعلمه وحاله.  

: عزيز على الباطـل، ذليـل العالم الرباني -٣

 للحق، وهو نجاة العالم.  

ــم العــالم الربــاني -٤ : هــو مــن منحــه الله عل

ــدائع  ــه، وب ــفه بأســرار حكمت ــه، وكاش ــة ب المعرف

قدرته؛ حتـى أصـبح دالا بـه عليـه، واقتـدر علـى 

حقـــائق، بلســـان الحكمـــة المـــؤثرة علـــى لابيـــان 

 النفوس.  

الَمُ  الْعَالِمُ  : العـالِم بذاتـه هـو الله، والعـالَم وَالْعـَ

 كله جاهل بذاته.  

ــيم ــه ســبحانه العل ــا قدرت ــه بم : المحــيط علم

 إرادته، ودبرته مشيئته.

 

ــا) ١( ــن عســاكر رت ــظ:  ٢٢/٥٩يخ دمشــق لاب بلف

 ، ومن لم ير الزيادة في نفسه كان في نقصان(... 

 .ومن كان في نقصان فالموت خير له)



   


حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ســتة  ؛ا به تصلح الدنيااعلم أن م ابني مستقبل الأمــة:

وخصــب  ،وأمــن عــام ،وعدل شــامل ،وسلطان قاهر ،أشياء هي قواعدها، وإن تفرعت، وهي: دين متبع

 وأمل فسيح. ،دائم

فلأنــه يصــرف النفــوس عــن شــهواتها،  المتبــعأما القاعدة الأولى: فهي الدين  عزيزي مستقبل الأمة:

ا علــى النفــوس فــي ا للضــمائر، رقيب ــًا للســرائر، زاجــرً ير قــاهرً القلوب عن إرادتهــا، حتــى يص ــ ويعطف

ا لها في ملماتها. وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليهــا، ولا يصــلح النــاس إلا عليهــا. خلواتها، نصوحً 

 ا في انتظامها وسلامتها.ا، وأجدى الأمور نفعً واستقامته فكأن الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا

عالى خلقه، مذ فطرهم عقلاء، من تكليف شرعي، واعتقــاد دينــي ينقــادون لحكمــه ولذلك لم يخل الله ت

رضــي الله  -فلا تختلف بهم الآراء، ويستسلمون لأمره فلا تتصرف بهم الأهــواء. وإنمــا اختلــف العلمــاء 

 ا، أم سبق العقل ثم تبعه الشرع؟ .ا واحدً ، في العقل والشرع هل جاءا مجيئً -عنهم 

].١١٣ القاهرة ص – ١٦ط.  يالحسن الماورد دين، لأبىالب الدنيا و[كتاب أد



 

 

 

 

رأى أحد الصالحين رجلاً لا ينقطع عن المعاصى، وقد غمره الله بنعيم ظـاهر، وقـد 

 ب الناس من أمره، فقال لهم الرجل الصالح:تعجَّ 

 !.لئيمٌ  وعبدٌ  كريمٌ  لا تعجبوا من أمره، ربٌّ  -

فسمع الرجل العاصى هذه الكلمة، فتأثر وبكى، وطلب من الرجل الصـالح أن يـدعو 

 ان ذنوبه. فقال له:له بقبول توبته، وغفر

يمٌ وَدُودٌ يا هذا، أين أنت مـن فضـل الله تعـالى فـى قولـه:  - ى رَحـِ (هـود:  إنَِّ رَبـِّ

٩٠.( 

 )٣/٢١٦ علوم الدين للإمام أبى حامد الغزالى إحياء(                                  

أكد باحثون من كلية الصحة العامـة بجامعـة هـارفرد، 

أن العـلاج بمـزيج الهرمونـات يرفـع ئة، ومعهد القلب والر

مخــاطر الإصــابة بــأمراض القلــب، جــاء ذلــك بعــد تحليــل 

بيانات تجـارب سـريرية أجرتهـا مبـادرة الصـحة النسـائية 

 لكشف تأثيرات علاج مزيج هورمون البروجيسترون مع

من النساء فى مرحلة ما بعد انقطاع الحـيض (سـن  ١٦٦٠٨الأوستروجين عند 

 سنة. ٧٠و  ٥٠أية مشاكل فى الرحم وأعمارهن تتراوح بين  ن مناليأس) ولا يشكي 

وليين مـن وتبين فى الدراسة أن مخاطر الإصابة بالقلب ترتفع خلال السنتين الأ

نسبة الخطـر عنـد  تسنوات من انقطاع الحيض، وارتفع ١٠علاج الهرمون خلال 

 سنوات على انقطاع الحيض. ١٠اللواتى بدأن العلاج بعد أكثر من 

قول رئيسة معهد القلـب والرئـة الـدكتورة سـوزان شـورين، فقـد باتـت سب حو

غالبيــة النســاء تأخــذ عــلاج الهرمونــات بعــد وقــت قصــير مــن انقطــاع الحــيض، 

خطر أمراض القلب طـوال سـنوات  نوبالاستناد إلى هذا التقرير فتلك النساء يواجه

اتبـاع  ء اللـواتى يفكـرن فـىعديدة بعد بدء أخذ مزيد مـن الهرمـونين، وعلـى النسـا

لاج الهرمونات بعد انقطاع الحيض، أن يناقشن مع أطبائهن مخاطر تلـك الأدويـة ع

علـى القلـب وغيرهــا مـن احتمـال الإصــابة بسـرطان الثـدى والجلطــة وتخثـر الــدم 

 .الخطير

كيلو من الفول الأخضـر الطـازج النظيـف نصف  -

 .ةبصلة كبيرة مفرية ناعم – .والمقشر

المعلبة الكاملة غيـر  نصف ك جرام من الطماطم –

 المصفاة والمهروسة.

 فلفل. –ملح.  - حبة طماطم مقسمة مكعبات. ٢ –

 نصف فنجان من زيت الخضار. –

قسمى الفول الكبير إلى أنصاف وضعيه فى مقلاة  -

ــعة ــح  ،واس ــاطم والمل ــل والطم ــه البص ــيفى ل وأض

 .اواخلطيهم جيدً  ،والفلفل

ار وغطيهــا، ودعيهــا ض ــاســكبى الزيــت فــوق الخ -

تغلى علـى نـار هادئـة جـدا، مـع التحريـك المتقطـع 

دقائق، أو حتى يسـتوى  ٥ – ٤لمنع التسفع لحوالى 

 ول جيدًا.فال

 قدمى الطبق ساخنًا. -









 

 



 البينة الثالثة:

ــة  ــات البين ــذا.. فه ــت ه ــي: وعي ــال القاض ق

 الثالثة.

 -سيدي القاضـي  -قال الحنبلي: البينة الثالثة 

ــيم  ــديدة فـــي تعظـ ــن تيميـــة الشـ ــي مبالغـــة ابـ هـ

مـن أمثـال يزيـد  المحاربين لآل بيت النبي 

حتـى أنـه يـذكر أن رسـول  ؛ وغيره من الأمـويين

ــَّ  الله  ــب بش ــم الكت ــرت به ــل بش ــم.. ب ر به

 المقدسة.  

ففي سياق حديثه عن مآثر بني أمية وظهـور 

الإســـلام وشـــرائعه فـــي زمـــن دولـــتهم ومنَعـــة 

المســلمين وهيبــتهَم فــي ظلالهــا يقــول: (وهــذا 

حيـث قـال: (لا  تصديق بما أخبر به النبـي 

عشـر خليفـة  ثنـايزال هذا الدين عزيزاً ما تـولّى ا

كلّهم من قريش)، وهؤلاء الاثنـا عشـر خليفـة هـم 

المذكورون فـي التـوراة، حيـث قـال فـي بشـارته 

ا)، ومـن ظـنّ إسماعيل: (وسيلد اثني عشر عظيمً 

أن هؤلاء الاثني عشر هـم الـذين تعتقـد الرافضـة 

 .)١(إمامتهم فهو في غاية الجهل)

بــل إنــه صــرح بأســمائهم، فقــال تعليقــا علــى 

سابق: (وهكذا كان، فكـان الخلفـاء: أبـو ال الحديث

بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم تولى من اجتمع 

الناس عليه وصار له عزّ ومنعة: معاويـة، وابنـه 

يزيد، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة، وبينهم عمر 

ــة ا ــد العزيــز، وبعــد ذلــك حصــل فــي دول بــن عب

الإسلام من النقص ما هو باقٍ إلى الآن؛ فإنّ بنـي 

وا علــى جميــع أرض الإســلام، وكانــت  ميــةأ تولــّ

 .)٢(الدولة في زمنهم عزيزة)

وهو يعتبر بيعة يزيد بيعة شـرعية، وخلافتـه 

شرعية مع أن كبار الصـالحين قـاموا فـي وجهـه 

وعارضوه، وعلى رأسهم سيد شـباب أهـل الجنـة 

الإمام الحسين، لكن ابن تيمية لم يبـال بـذلك كلـه، 

إلـى  -لإجماعـات ق اي ـكعادته فـي تلف –بل يذهب 

أن كون يزيد ملك جمهور المسلمين وخليفتهم في 

زمانه أمر معلوم لكلّ أحد، ومـن نـازع فـي ذلـك 

فهو مكابر، قائلاً: (إن يزيد بويـع بعـد مـوت أبيـه 

ا علـــى الشـــام ومصـــر معاويـــة، وصـــار متولّيـــً 

ــلاد  ــن بـ ــك مـ ــر ذلـ ــان وغيـ ــراق وخراسـ والعـ

 .)٣(المسلمين)

ن يزيـد فـي شـأ يوالعجيب أنـه يقـول هـذا ف ـ

الحــين الــذي يغمــز فيــه فــي خلافــة الإمــام علــي 

إن خلافته كانت في زمن فتنـة واخـتلاف  :بالقول

بين الأمّة، لـم تتفـق الأمـة فيـه لا عليـه ولا علـى 

 .)٤(اغيره كما ذكرنا ذلك سابقً 

وهــو لا يكتفــي بتصــحيح ملكــه علــى النــاس 

ا، بل يحاول أن يرد كـل مـا ا واستبدادً عنوة وظلمً 

الأدلـة علـى فسـوقه وفجـوره وانحلالـه تر من اتو

وبعده عن الدين بل محاربته له، فعند حديثـه عـن 

عن إثبات إيمـان علـيّ  -كما يدّعي -عجز الشيعة 

وعدالته إلا إذا صاروا من أهل السنَّة يقول: (فـإن 





وا بما تواتر من إسـلامه وهجرتـه وجهـاده،  احتجُّ

ل ثـة]، ب ـفقد تواتر ذلك عـن هـؤلاء [الخلفـاء الثلا

تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبنـي 

العبـــــاس، وصـــــلاتهم وصـــــيامهم وجهـــــادهم 

 .)٥(للكفار)

بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقرّر أن 

ــن رســول الله  ــدعوة م ــه ب ــور ل ــد مغف  يزي
يقول: (وقد استفاضت السـنن النبويـة بأنـه يخـرج 

ن فـي امن النار قوم بالشفاعة، ويخرج منها من ك

لبه مثقال ذرة من إيمان.. وقد ثبـت فـي صـحيح ق

قال: (أوّل جيش يغـزو  البخاري عن النبي 

القســطنطينية مغفــور لهــم)، وأوّل جــيش غــزاهم 

 .)٦(كان أميرهم يزيد)

بــل إنــه لأجــل نصــرة يزيــد راح يــدافع عــن 

جريمــة مــن الجــرائم الكبــرى التــي فعلهــا يزيــد، 

ياق و في س ـهو -وهي وقعة الحرة، فقد قال عنها 

ــه  ي بقول ــّ ــن المطهــر الحل ــى اســتدلال اب ــردّ عل ال

 من مـات ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـات) :

: (إنمـا -ميتة جاهلية) على أهمية مسـألة الإمامـة 

الحـــديث المعـــروف مثـــل مـــا روى مســـلم فـــي 

صحيحه عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلـى 

عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان 

بن معاوية، فقـال: أطرحـوا لأبـي عبـد د من يزيز

الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتـك لأجلـس، أتيتـك 

يقولـه:  ، سـمعت رسـول الله الأحدّثك حـديثً 

من طاعة لقي الله يوم  اسمعت يقول: (من خلع يدً 

القيامة لا حجـة لـه، ومـن مـات ولـيس فـي عنقـه 

بيعة مات ميتة جاهلية)، وهـذا حـدّث بـه عبـد الله 

لعبد الله بن مطيع بن الأسود لمـا خلعـوا  بن عمرا

، مع أنه كان فيه من الظلم طاعة أمير وقتهم يزيد

ما كان، ثم إنّه اقتتل هو وهم، وفعل بأهـل الحـرّة 

منكــرة، فعلــم أن الحــديث دلّ علــى مــا دلّ  اأمــورً 

عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج علـى 

ن مــن لــم يكــن إمين بالســيف، وولاة أمــور المســل

 .)٧(لولاة الأمور مات ميتة جاهلية) ايعً مط

مع العلم أن الذين وصفهم ابن تيمية بأن (من 

قتلهم يزيد فـي تلـك الواقعـة مـاتوا ميتـة جاهليـة) 

كانوا من الصحابة وأولاد الصـحابة الـذين يتـاجر 

 بهم ابن تيمية متى شاء، ويبيعهم متى شاء.

الحد، بل إنه راح يطبـق وليته وقف عند ذلك 

هـذا علـى أعظـم جريمـة فعلهـا يزيـد، بـل ه موقف ـ

أعظم جريمـة وقعـت فـي هـذه الأمـة، وهـي قتـل 

الإمام الحسـين وأهـل بيتـه الطـاهرين، يقـول فـي 

ذلــك: (وإنْ أراد [ابــن المطهــر] باعتقــادهم [أهــل 

السنّة] إمامة يزيـد، أنهـم يعتقـدون أنـه كـان ملـك 

ه وصـاحب السـيف، المسلمين وخليفتهم في زمان ـ

كما كان أمثاله من خلفاء بني أمية وبني العبـاس، 

فهذا أمر معلوم لكل أحد، ومن نازع في هذا كـان 

، فإن يزيـد بويـع بعـد مـوت أبيـه معاويـة، امكابرً 

علـى أهـل الشـام ومصـر والعـراق  اوصار متولّيً 

ــلمين،  ــلاد المسـ ــك مـــن بـ ــر ذلـ وخراســـان وغيـ

ة إحـدى استشهد يوم عاشوراء سـن والحسين 

وستيّن، وهي أوّل سنة فـي ملـك يزيـد، والحسـين 

 .)٨(استشهد قبل أن يتولّى على شيء من البلاد)

ابـن تيميـة انظر سيدي القاضي كيف يسـوق 

تهمته للإمام الحسـين بتلـك الحيلـة وذلـك الـدهاء، 

لقد ذكر أن (الحسين استشهد قبل أن يتـولّى علـى 

ه أن شيء مـن الـبلاد)، فـإذا ضـممنا إليهـا ادعـاء

ولّي على جميع بلاد المسلمين حـين استشـهد (المت

الحسين هو يزيد) نستنتج نتيجـة واضـحة، وهـي: 

ــة  ــر والخليف ــيّ الأم ــى ول ــين خــرج عل (أن الحس

 .الشرعي في زمانه)

أما الحكم الشرعي لمن يفعل ذلك فهذا يمكـن 

معرفته مـن النصـوص الكثيـرة التـي حـاول فيهـا 

علـى  ى أن الخـارجا إل ـابن تيمية أن يؤسّس فكري 

وليّ الأمـر هـو صـاحب فتنـةٍ يشـقّ بفعلـه عصـا 

ق جمــاعتهم، وموتــه فــي هــذا  المســلمين ويفــرِّ

 الطريق هو ميتة جاهلية.

وهــو يصــرّح فــي مواضــع كثيــرة مــن كتبــه 

ج الإمـام على أنّه قد حصل مـن الفسـاد فـي خـرو

أن يحصـل لـو قعـد فـي  االحسين ما لم يكن ممكن ـً

بخروجه مـن ا يحصل لهم بلده وجنَّب المسلمين م

 نقص الخير، والشرّ العظيم.

ومن ذلك قوله: (ولهـذا لمـا أراد الحسـين أن 

ا كـاتبوه كتب ـً كثيـرة،  ايخرج إلى أهل العـراق، لمـّ

أشار عليه أفاضل أهـل العلـم والـدين كـابن عمـر 

ــن  ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــي بكــر ب ــاس وأب ــن عب واب

الحارث بن هشام أن لا يخرج، وغلب على ظنَّهم 

ى أن بعضهم قال: أستودعك الله مـن حت ؛ ه يقُتلأن

ــكتك  ــفاعة لأمس ــولا الش ــهم: ل ــال بعض ــل، وق قتي

ومنعتــك عــن الخــروج. وهــم فــي ذلــك قاصــدون 

نصيحته طالبون لمصـلحته ومصـلحة المسـلمين. 

والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكـن 

الرأي يصيب تارة ويخطئ تارة، فتبيَّن أن الأمـر 

ولــم يكــن فــي الخــروج لا  قالــه أولئــك، علــى مــا 

مصـــلحة ديـــن ولا مصـــلحة دنيـــا.. وكـــان فـــي 

خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد فـي 

بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشـر 

لــم يحصــل منــه شــيء، بــل زاد الشــرّ بخروجــه 

ا لشـرّ وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببً 

 .)٩(لفتن)مما أوجب ا عظيم. وكان قتل الحسين


 



 
 

 

 

 

وزير    ع، وقَّ م٢٠٢١يوليو   ٨في ذكرنا في المقال السابق أنه 

دني أيمن الصفدي صفقة  الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد والأر

مليون مليون متر مكعب إضافية   ٥٠بمقتضاها يشتري الأردن 

سنتاً للمتر المكعب.   ٤٠من المياه من إسرائيل مقابل  

بالمقابل، وافقت إسرائيل على زيادة صادرات الأردن إلى  

مليون دولار   ٧٠٠مليون دولار إلى  ١٦٠الضفة الغربية من  

، وهو اتفاق اقتصادي بين  ا، تحت بروتوكول باريسسنوي 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

عن الأطماع اليهودية في المياه   تحدثنا في اللقاء الماضي وقد 

الحديث عن الأطماع اليهودية في نهر الأردن   ناالعربية، وبدأ

هذا   ونهر اليرموك ومياه الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 

اللقاء نكمل، فنقول: 

بل  ترجع أطماع الحركة الصهيونية في المياه اللبنانية إلى ما ق

تأسيس دولة إسرائيل، إذ علق مؤسس الحركة الصهيونية  

تيودور هيرتزل على اختتام المؤتمر الصهيوني الأول الذي  

بأننا وضعنا أسس الدولة   قائلاً  م ١٨٩٧عقد في سويسرا عام  

الشمالية التي ستمتد إلى نهر الليطاني. اليهودية بحدودها 

ية لإسرائيل  وحاولت الحركة الصهيونية أن تضم الحدود الشمال

وادي الليطاني وذلك في المذكرة التي تقدمت بها إلى مؤتمر  

السلام الذي عقد في فرساي بفرنسا للوصول إلى نهر الليطاني  

فشل   إلا أنه  ؛وحاول وايزمان إقناع الحلفاء بذلك  م١٩١٩عام  

في تحقيق مطامعه. 

وتمكنت الحركة الصهيونية من الضغط على الإنجليز  

، تم بموجبه  م١٩٢٠يع على اتفاق في عاموالفرنسيين للتوق

قرية من جنوب لبنان مقابل منح فرنسا حق   ١٧اقتطاع 

ة مرجعيون،  تجفيف بحيرة الحولة التي كانت تابعة لقائم مقامي

حتى   م١٩٤٨رائيل عام كما احتلت من بداية قيام دولة إس

ألف دونم من الأراضي   ٣٣توقيع اتفاقية الهدنة مع لبنان نحو  

ة. اللبناني

يزنهاور مبعوثه الخاص أريك  إعند تكليف الرئيس الأمريكي 

لحل مشكلة المياه في الشرق    م١٩٥٣جونسون في عام 

ه اللبنانية في أي خطة لتقسيم  الأوسط، أصر على إدراج الميا

قة الشرق الأوسط، إلا أن الدول العربية رفضت  المياه في منط

. هذا المشروع 

 





 
 

 
لمشـروع العربـي نشرت جامعـة الـدول العربيـة ا

 م١٩٥٤في الشرق الأوسط في عـام لتقسيم المياه 
تحت عنـوان "خطـة عربيـة لتنميـة مـوارد وادي 
نهر الأردن المائيـة "، وفيـه تأكيـد علـى أن نهـر 
الليطاني نهـر لبنـاني صـرف لا يمكـن إخضـاعه 

إسرائيل دمجت في إلا أن لقواعد القانون الدولي، 
" كوتـونمشروعها المضاد والمعروف ب "خطة 

يــاه الإقليميــة المعرضــة المنهــر الليطــاني فــي 
 متـر مليـون ٤٠٠للتقسيم ، واشترطت بـأن تنقـل 

 أي الأردن،  نهـر إلـى مياهـه من السنة في مكعب
 الســنوي،  تصــريفه مــن المائــة فــي ٥٧ نحــو نقـل

الأوعية المتصلة تحت الأرض، أي  نظرية بحجة
ــوزاني  ــاني والحاصــباني وال ــار الليط ــاء أنه انتم

، رغـم عـدم دان إلى حوض هيدرولوجي واحدوال
ــاني  ــري الليطـ ــوض نهـ ــين حـ ــة بـ ــود علاقـ وجـ
ــة  ــي المنطقـ ــات فـ ــع الطبقـ والأردن، إذ إن موقـ

عمودي، كمـا توجـد أكثـر الفاصلة بين الحوضين 
ميــاه فــي الغــرب إلــى مــن طبقــة مانعــة لمــرور ال

 .الشرق وبالعكس
ولقد أقر الرؤساء والملوك والأمـراء العـرب 

ــي مــؤتمر الق ــي ف ــي الأول ف ــة العرب ــاير ي ١٧م ن
تحويل مياه نهر الحاصباني ومنابع شبعا  م١٩٦٤

إلى أعالي الحاصباني، على أن يتم تخزين الميـاه 
فــي خــزان ميفــدون لاســتخدامها فــي ري منطقــة 
النبطيــة، وتنفيــذ الأعمــال الضــرورية لاســتغلال 
مياه نبع الـوزاني، وتحويـل الكميـة الفائضـة منـه 

دة إلـى وادي الرقـاد للاسـتفا عبر هضبة الجـولان
ن الميـاه الفائضـة فـي الأردن، إلا أنـه مـع بــدء م ـ

 تنفيــذ هــذه المشــاريع تعرضــت الآليــات للقصــف
الإسرائيلي، وتعثر تمويل هـذه المشـاريع وتـوفير 

ا. وقـــف العمـــل بهــ ـالحمايـــة العســـكرية لهـــا، فت
كيلـو  ٢٥واستطاعت إسـرائيل أن تحتـل مسـاحة 

جنوب لبنـان، وصـرح مترًا مربعًا من الأراضي 
ــي  ــان الصــهيوني أليف ــيس وزراء الكي ــكول رئ ش

الأسبق بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي وهي 
ــر،  ــى البح ــدرًا إل ــذهب ه ــاه الليطــاني ت ــرى مي ت
فأخذت تخطـط لغـزو جنـوب لبنـان، ففـي مـارس 

اجتاحـــت القـــوات الإســـرائيلية خطـــوط  م١٩٧٨
 الهدنة على الجبهـة اللبنانيـة فـي عمليـة عسـكرية

اني" وتهـدف هـذه الليط ـأطلقت عليها اسم "عملية 
ا إلى القضاء على قواعـد المقاومـة العملية ظاهري 

الفلسطينية في جنـوب لبنـان للسـيطرة علـى نهـر 
الليطاني، واسـتطاعت إسـرائيل فـي هـذه العمليـة 
الاســـتيلاء علـــى ميـــاه نهـــر الحاصـــباني ونبـــع 
 الوزاني والمياه الجوفية في سهل الـدردارة، وفـي

ائيلي للبنـان، الإسر حدث الاجتياح م١٩٨٢يونيو 
والــذي يظهــر تأكيــد أطماعهــا المائيــة فــي الميــاه 
اللبنانية، وعملت على توسيع حزامها الأمني إلـى 

إلـى شـرق  لاً شمالي منطقة جسر الخردلي وصـو
كيلـو متـرًا مـن  ٣٠مدينة صـيدا، والـتحكم بنحـو 

مجــرى نهــر الليطــاني فــي المنطقــة الممتــدة مــن 
ع الجنوبي إلى مأخـذ رج معمل مركبا في البقامخ

قناة القاسمية في الزراريـة فـي الجنـوب، وقامـت 
فــي اســتغلال جميــع ميــاه نهــر الحاصــباني ونبــع 
الوزاني، كما عملت علـى إنشـاء نفـق يـربط بـين 
نهر الحاصباني ومنطقـة الجليـل الأعلـى، وتشـير 

مليــون  ١٤٠التقــديرات إلــى أن إســرائيل تســتغل 
الحاصـباني ، في السنة من ميـاه نهـر  متر مكعب

مليون متر مكعب من المياه الجوفيـة فـي  ٤٠٠و 
منطقـة الشــريط الحــدودي المحتــل، كمــا اســتغلت 
خلال سنوات احتلالهـا لجنـوب لبنـان جـزءًا مـن 
مياه نهـر الليطـاني وذلـك بنقلهـا بواسـطة أنابيـب 

ــة تحــت الأرض بطــول  ــو  ٢٧ضــخمة مدفون كيل
 ا.مترًا إلى بحيرة طبري

راتية المعلقـة علـى مـدخل تعكس اللوحة التو
الكنيســت الإســرائيلي "حــدودك يــا إســرائيل مــن 

مدى الأطمـاع الصـهيونية فـي  " إلى النيل الفرات
 مياه نهر النيل.

وترجع أطماع إسـرائيل فـي ميـاه نهـر النيـل 
 لإلى ما قبل تأسيس الكيان الصهيوني، فلقـد حـاو

ــهيوني ــس الحركــة الص يــودور هيرتــزل ة تمؤس
تحويل جزء من مياه نهر النيل إلـى شـبه جزيـرة 

هـذا  إذ تفاوض مع بطرس باشا غالي علـى ءسينا
ــوع ــتئج الموضـ ــدة واسـ ــة  ٩٩ارها لمـ ــنة قابلـ سـ

رفضـت هـذا  إلا أن الحكومـة المصـرية ، للتجديـد
أت بأن سحب الميـاه مـن نهـر المشروع بعد أن ر

 ي في مصر.وسع الزراعتلل يؤثر على االني
كتـب المهنـدس  م١٩٧٣ أكتـوبروبعد حرب 

اليشــع كــالي مــن شــركة "تاهــل" المســؤولة عــن 
حــول  تخطــيط مــوارد الميــاه فــي إســرائيل مقــالاً 

مشروع "مياه السلام " يتم بموجبه نقل جـزء مـن 
ــاة  ميــاه نهــر النيــل إلــى صــحراء النقــب عبــر قن

عــد أن يــتم اصــة تجــري تحــت قنــاة الســويس، بخ
 ٣٠لإسماعيلية لتتسع لتصريف قـدره وسيع قناة ات

ــة، ويــتم نقــل الميــاه عبــر  متــر مكعــب فــي الثاني
 ، هما إلى السـاحل الشـمالي لإسـرائيلاحدإ :قناتين

 ـ ــى لا تبقــى  ةوالثانيـ ــب، وحت ــحراء النق ــى ص إل
إسرائيل تحـت رحمـة مصـر، تقطـع عنهـا الميـاه 
ــالي تزويــد قطــاع غــزة  متــى تشــاء، يقتــرح ك

ــفة ــط والض  ـ ينيةالفلس ــن هـ ــيب م ذه الميــاه، بنص
فـي  ١ويذكر في مقاله بأن تزويد إسرائيل بنسـبة 

المائة مـن التصـريف السـنوي لنهـر النيـل البـالغ 
مليار متر مكعـب، يعنـي أن حصـة إسـرائيل  ٨٤

مليون متر مكعب في السنة،  ٨٤٠ستكون بحدود 
ــاكل  ــع مش ــل جمي ــى ح ــادرة عل ــة ق ــذه الكمي وه

 نظور.الم لمستقبلإسرائيل المائية في ا
ــور  ــل أنـ ــري الراحـ ــرئيس المصـ ــان الـ وكـ
السادات قد وعد بإيصال الميـاه إلـى القـدس عبـر 

زمـزم" خـلال زيارتـه للقـدس فـي مشروع "مياه 
، وتم البدء بحفر ترعة السلام في م١٩٧٧نوفمبر 

ــي  م١٩٩٧ديســمبر  ١٧ إلا أن هــذا المشــروع لق
معارضــة شــعبية واســعة، كمــا أن مصــر نفســها 

فة إلــى أن نهــر ئي، بالإضــامــامــن عجــز  تعــاني
ــل  ــة الني ــرف دول ــوز أن تتص ــر دولــي لا يج نه

ــاه  ــل مي ــة متشــاطئة عليــه بنق المصــب أو أي دول
النهر الدولي إلى خارج حوضه دون أخذ موافقـة 

 شركائها.
وأخذت الولايات المتحـدة الأمريكيـة تضـغط 
ــدفع  ــدوجو" ل ــة دول "الأن ــى مصــر ومجموع عل

ائيل حاولـت إسـر مشروع، كمامصر لتنفيذ هذا ال
ــي  ــاه فـ ــة الميـ ــي لجنـ ــروع فـ ــذا المشـ طـــرح هـ
المفاوضــات المتعــددة الأطــراف، إلا أن مصــر 
أصرت على إبعاد موضوع ميـاه نهـر النيـل مـن 

لأن مياه نهر النيـل تخـص دول  ؛ هذه المفاوضات
 حوض هذا النهر فقط.

وعملت إسرائيل على شن حرب بـاردة ضـد 
 رادول الجــو مصــر والســودان، وذلــك بتحــريض

في المشاركة لهمـا فـي حـوض نهـر النيـل الجغرا
مــن خــلال اســتخدام المســاعدات الفنيــة والخبــرة 
لهذه الدول للضغط على مصـر لتزويـدها بحصـة 
مــن ميــاه نهــر النيــل، كمــا تحــاول مســاعدة هــذه 
الدول على بنـاء سلسـلة مـن السـدود علـى منـابع 

 نهر النيل.
ــد ــبت للمزيـ ــحاب السـ ــا (أصـ ــع مقالنـ : راجـ
 ــيـــل يتـــآمرون علـــى مفلوأصـــحاب ا اه النيـــل) يـ

شوال  )٤٢٢لعدد (بمجلة الإسلام وطن ا المنشور
 .هلعدد الذي يليم، وا٢٠٢١مايو  – ه١٤٤٢

هَايِنَةُ منذ مائة عام  أي قبل  -أدرك القادة الصَّ
رِج  -م ١٩٤٨هم في كيانقيام  الموقف المـائِيَّ الحـَ

دَّدًا، وخالَّ  نَهُم مُهـَ ة مـع ذي يمكن أن يَجعـل أمَـْ اصـَّ
ة القصــــوى التــــي تحتلهمــــا الزراعــــة  الأهَمّيــــَّ

هْيوَْنِيَّةِ، وكـا ن والاستيطان في الأيديولوجيـة الصـِّ
الحــلُّ فــي نظــرهم هــو ضــرورة الاعتمــاد علــى 
الموارد المائيـة فـي البلـدان المجـاورة، وإذا كـان 

ح فيما بعد، فإنَّه في هذا الأمر قد تحقَّق بقوة السلا
البداية كان عبارة عن مطالب يبعث بها الصهاينة 
إلى القوى البريطانية والأمريكية التي ستسـاعدهم 

 لى تأسيس دولتهم.ع
هْيَوْنِيَّةُ منــذ بــازل فقـد وضــعت  الحركــة الصــِّ

م) خريطتها لدولـة إسـرائيل علـى أسـاس ١٨٩٨(
الــتحكُّم فــي مجمــل المصــادر الطبيعيــة للميــاه 
بالمنطقة؛ بل خططت لتغييـر خريطتهـا الطبيعيـة 
بَّاتها لحســابها، لــيس فقــط  فــي مجاريهــا ومصــَ

ا بالنسبة لمجرى نهر الأردن الرئيسيِّ  ؛ بـل وأيضـً
ــه وروافـــ ـ ــاس، لمنابعــ ــدان، بانيــ ــا (الــ ده العليــ

الحاصــباني)، والوســطى (اليرمــوك)، وشــملت 



 
 

 
خريطتهـا المائيــة الليطــاني فـي لبنــان؛ بــل ونهــر 

مصر، فأرض الميعاد لدى الإسـرائيليين النيل في 
 .تمتد في خِطَطِهِمُ السّرّيَّةِ من النيل إلى الفرات

التي لا تضع خِطَطَها على الورق  -إسرائيل 
سـتراتيجيتها المائيـة مـن إرًا لتنفيذ قد عمدت فو -

ل سنة بعد تأسيس دولتها مباشرة كما سنرى.  أوَّ
وحين فكر هرتزل مؤسـس دولـة إسـرائيل  -

ه م ربــط بــين الميــا١٨٩٧إنشــاء الدولــة عــام  فــي
وبقاء هذه الدولة؛ لـذا فقـد حـاول الحصـول علـى 
وعد من السلطان عبدالحميد الثاني بهجرة اليهـود 

ا فَشِلَ في ذلك، اتَّجهـت أنظـاره إلى فلسطين، ول مَّ
لجنـة مـن  م١٩٠٢إلى سَيْناءَ، وتشـكلت فـي عـام 

راسـة ثمانية أعضاء يهود اتَّجهت إلى العـريش لد
ت صــلاحية  م١٩٠٣المنطقــة، وفــي مــارس  أقــرَّ

شمال سيناء لاستيطان اليهـود، وآنـذاك لـم توافـق 
مصر ولا الدولة العثمانية ولا بريطانيا علـى نقـل 

 سيناء من النيل. الماء إلى
ــرن  - ــع الق ــذ مطل ــدِ اســتعان الصــهاينة من لق

ــرا والولايــات المتحــدة  ــرين بمســاندة إنجلت العش
ن منابع مائية لم تكن ضـمن لتضمين حدود فلسطي

 ٣حدودها من قبـل فـي مـؤتمر فرسـاي بفرنسـا (
تمر م)، والــذي يطلــق عليــه مــؤ١٩١٩فبرايــر 

كمـا الصلح، تقاسم الحلفاء غنائم الحرب الأولـى، 
نجح الصهاينة في اقتطاع جزء كبيـر مـن جنـوب 

ــا  ــون له ــطينَ ليك ــى فلس هِ إل مِّ ــان، وضــَ أي  –لبن
الأقل من مصادر  مصدرًا واحدًا على –إسرائيل 

ــر مــن  ــزء كبي ــر الأردن الشــمالية، وج ــاه نه مي
الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية في أعـالي 

د الحـــدود الشـــرقية لبحيـــرة الأردن علـــى امتـــدا
ة، كــل هــذه المنــاطق الحو لـة، وكــل بحيــرة طَبَرِيـَّ

ضــمت إلــى فلســطين؛ ليكــون لإســرائيل الســلطة 
ــدت آ ــا امت ــر الأردن، كم ــى نه ــة عل ــال المطلق م

ــر  ــاه الأخــرى لنه ــابع المي ــأمين من ــى ت ــود إل اليه
 الأردن؛ كاليرموك والليطاني.

ــؤتمر  ــي م ــموئيل ف ــرت ص ــى هرب ــد أدل وق
ــامي  ض سـ وَّ ــَ ــان أول مُفـ ــاي (وكـ ــلح بفرسـ الصـ
بريطاني في فلسـطين وهـو صـهيوني) بتصـريح 
ــاه  ــدر المي ــو مص ــيخ ه ــل الش ــه "أن جب ــاء في ج

أن الحقيقي لفلسطين، ولا يمكن فصله عنهـا دون 
يترتَّب على ذلك القضاء على حياتها الاقتصادية، 
ل  لذلك يجب أن يخضع كليا لنا، كما يجب التوصـُّ

رِ إلــى اتفّــاق دولــي لتــأ مين الميــاه فــي جنــوب نَهــْ
 لّيطاني".ال

وليس هذا الفِكر بِجَديد، فحين تشَـكَّلت اللجنـة 
م ١٩١٧الاستشارية لفلسطين بعد وعد بلفور عام 

وكانت غالبيَّة أعضاء اللجنة مـنَ لتعيين حدودها، 
ــيات الصــهيونية الناشــطة، قــدَّمت هــذه  الشخص

م بـأن ١٩١٨ام أكتوبر ع ـ ٦اللجنةُ اقتراحاتِها في 
الي (اسـتنادًا إلـى مـا تكون الحدود على الشكل الت

ــة  ــة والجغرافيـــ ــل التاريخيـــ ــمَوْه بالعوامـــ أســـ
 والاقتصادية):  

ى بانيـاس بمقر - بـة شمالاً: نهر الليطاني حتَّـ
 من منابع نهر الأردن.

 شرقًا: غرب خط حديد الحجاز. -
 غربًا: البحر الأبيض المتوسط. -
 جنوبا: إلى نقطة بالقرب من العقبة. -

ــة (إســرائيل) أي أن تشــمل فلســطين ال يهودي
كل فلسطين الموضـوعة تحـت الانتـداب، ولبنـان 
يْدَا،  ــك مــدينتي صــور وصــَ الجنــوبي بمــا فــي ذل

رِ الأ ردن، وجبـــل الشـــيخ، والجـــزء ومنـــابع نَهـــْ
الجنـــوبي مـــن الليطـــاني، ومرتفعـــات الجـــولان 
ــر  ــرة ونه ــة القنيط ــك مدين ــي ذل ــا ف ــورية بم الس

ت، ي الأردن بكامله، والبحر المي ـاليرموك، وواد
ى ان إلــى مشــارف عمــَّ  والمرتفعــات الشــرقية حتــَّ

ــدي  ــط الحديـ ــاذاة الخـ ا بمحـ ــً ــه جنوبـ ــط يتجـ خـ
الأردن  الحجازي، وحتـى خلـيج العقبـة، وتجريـد

 من كل منفذ بحري.
ط بِالحُصـول  - ا سـيناء فقـد اكتفـى المخطـّ أمـَّ

على الجُزْءِ الممتدَّ فيها مـن العـريش علـى البحـر 
ــتقيم ــوبي مس ــاه جن ط باتجّ ــّ ــيج  ؛ المتوس ــى خل حت

 العقبة.
ومــن أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية  -

شمل المخطط ضـم الجـزء الشـمالي الغربـي مـن 
الغــرب مــن خطــي ســكك  الحجــاز، والواقــع إلــى

حتى مدخل العقبة، وكذلك المنطقة  ؛ حديد الحجاز
الممتــدة مــن المدينــة المنــورة (التــي كــان يقْطُنهــا 

ة اليهود قديمًا) إلى أقصى شمال الحجاز م ع حُرّيـَّ
ــة  ــة إقام ــر، وفرص ــر الأحم ــى البح ــول إل الوص

 مواني جديدة على خليج العقبة.
ــي  - ــاييم ١٩١٩/  ١٢/  ٢٩وفـ ــب "حـ م كتـ

ل رئيس و إلـى لويـد  ونيلكيان الصهيلايزمان" أوَّ
جورج رئيس وزراء بريطانيا رسالة بطلـب جـاء 
فيها: "إن مستقبل فلسطين الاقتصادي كلـه يعتمـد 

ري والكهربــاء، وتســتمدّ علــى مــوارد مياههــا للـ ـ
موارد المياه بصـفة رئيسـية مـن منحـدرات جبـل 
رَيِ الأردن  حرمـــون (جبـــل الشـــيخ)، ومـــن نهَـــْ

ي، ونـرى مـن الضـروري أن يضـم حـد والليطان
 .يفلسطين الشمالي وادي الليطان

وقد أعاد وايزمـان نفـس المطالـب فـي العـام 
م فــي رســالة إلــى لــورد كــروزون ١٩٢٠التــالي 

ــة ــر الخارجيـ ــا: "أنَّ  وزيـ د فيهـ ــَّ ــاني أكـ البريطـ
هاينة لا يطَُالِبُونَ فَقطَْ بِتقَْسِيم فلسطين؛ ولكنَّهم  الصَّ

الوطن القـومي؛ ليشـمل جنـوب  ديرُِيدون مدَّ حدو
 لبنان".

وكَتبََ لويد جورج إلى مُمَثلِّـي فرنسـا رسـالةً 
يدَّعي فيها أنَّ الميـاهَ ضـروريَّة لِوجـود فلسـطين، 

لِ وأنَّ جميــعَ اليهــود  ــَ متَّفقــون علــى أنَّ منــابعَِ جَب
الشيخ (حرمون) ونَهْرِ الأردن ضـروريَّة لِلـبلاد، 

أحدٌ فـي سـوريا؛ ولِهـذا  اوأنَّ هذه المياه لا يستغِلّه
د إلـى  فهو يطالب ممثلي فرنسا أن ينظـروا بتجـرُّ
مسـألة تخطـيط حـدود فلسـطين، وكـان ردّ وزيـر 

 ارجيـــة الفرنســـي أنَّ ميـــاه ســـوريا الجنوبيـــةالخ
تستخدم لـري أراضـي شـمال الأردن، وأنَّ ثلـوج 
حرمــون (جبــل الشــيخ) ثــروة دمشــق فــلا يمكــن 

رِ اللّيطـاني ي ـحرمان سوريا منها، كمـا أنَّ مِ  اه نَهـْ
تروي أخصـب بقـاع سـوريا، وأضـاف أن حـدود 
فلسطين التَّاريخيَّة غير معروفـة؛ ولكنـه يـرى أنَّ 

ــً خــطَّ  ــدلّ عموم ــة ي ــرة طبري ــى عــرض بحي ا عل
 الفلسطينية.الحدود 

وإذا كــان القــادة الصــهاينة لــم يحصــلوا مــن 
ــي طــالبوا بهــا  ــى الحــدود الت مــؤتمر فرســاي عل

ــي اقْتِطــاع بعــض جورســموها؛ إلا أنهــم ن حــوا ف

الأجزاء من جنـوب لبنـان، والضـفة الشـرقية فـي 
وأجـزاء أعالي الأردن، وبحيرة طبريـة بأكملهـا، 

مــن ســوريا بحــدودها الشــمالية، وبحيــرة الحولــة 
ا علـى لت ضم إلى فلسطين ولتسيطر إسرائيل تمامـً

ــع  ــم يقن ــك ل ع ذل ــَ رِ الأردن، وم ــْ ــوض نهَ ــاه ح مي
ــذلك، واعتبــروا هــذ الحــدود حــدودًا  هالصــهاينة ب

لأنَّهـا لـم تحقـق متطلبـات الـوطن القـومي  ؛ مؤقتة
 ستراتيجية.اليهودي الاقتصادية والإ

راع حول المياه بـين إسـرائيل  - وقد أخذ الصِّ
والعرب شكل مشـروعات ومشـروعات مضـادة، 

أنَّه بينما كانـت  -ولا يزال  –وظل الفارق بينهما 
ــى ــد حــد الطــرح عل  المشــاريع العربيــة تقــف عن

الورق، ثم لا يَتِمّ تنفيذها بسبب الخلافـات العربيـة 
والعقبــــات الإســــرائيلية، كانــــت المشــــروعات 

ئيلية تجــد طريقهــا وبســرعة إلــى التنفيــذ، الإســرا
مستحدثة في ذلك كل الأساليب المشـروعة وغيـر 

 .المشروعة
تَّة١٩٦٧في عام  - ام السـّ  م نَشَبتَْ حربُ الأيَّـ

ــة لاســتدراج مصــر  ــم بعناي ــذي رس ــخّ ال ــد الف بع
أيِ  ضـدَّها، علـى اعتبـار العام العالمي وتعبئة الرَّ

أنَّ مِصر عبدالناصر دولـةٌ مُعْتدَِيـة أغلقـتْ خلـيجَ 
العقبة أمام البواخر الإسرائيلية، وحشدت جُيوشَها 

 ـ ــذف إسـ ــددت بق ــيناء، وه ــي س ــعيفة ف رائيل الض
اك) في ميـاه مليون نسمة آنذ ٢الصغيرة (أقل من 

 البحر المتوسط!
ــو  دت لحــرب يوني ــَّ ــد مه ــرائيل ق ــت إس وكان

ارات استهدفت نهر الحاصباني؛ لمنـع م بغ١٩٦٧
رِ اللِّيطـاني،  تحويل قسم من مياهه إلى مَجرَى نَهـْ

ة لحـرب كذلك ليس سرا أنَّ أحد الأهـداف الرئيس ـ
ــدم١٩٦٧ ــان تـ ــى م كـ ــة علـ ــآت العربيـ ير المنشـ

ــى لنهــر الأر ــن المجــرى الأعل ــد ب ــدِّ خال دن، وس
الوليد على نهر اليَرْمُوك، بعـدما كـان السـوريون 

ل منه، وفي هـذا والأر دنيون قد أنجزوا القِسْمَ الأوَّ
السياق يجُمِعُ المحلِّلُون علـى أنَّ احـتلالَ إسـرائيل 
ــباب  ــان لأس ــا ك ــورية؛ إنم ــولان الس لهضــبة الج

ســـتراتيجي المطـــلِّ علـــى ية لموقعهـــا الإعســـكر
ضًا لأسباب مائية ظهـرت فيمـا بعـد؛ إسرائيل وأي

ئيل علـى كما سبق وذكرنا، كما أنَّ اسـتيلاء إسـرا
ــي  ــاني ف ــوب اللُّبْن ــم ١٩٧٨الجن ــد ١٩٨٢م ث م، ق

رَيِ اللّيطــاني  مِنَ لهــا الــتحكُّمَ فــي مِيــاه نَهــْ ضــَ
نية والوزاني، وسهَّل لَهـا احـتلالَ الضـفة الفلسـطي

وغزة مصـادر مائيـة جوفيـة، وقننـت اسـتخدامها 
 ى المواطنين العرب.عل

ــرب  - ــد ح ــكول ١٩٦٧بع ــي أش ــب ليف م كت
ــوزراء الإســرا ــيس ال ــذاك "إن حــرب رئ ئيلي آن

ــخمة  ــب ضـ ــرائيل مكاسـ ــت لإسـ ــر حققـ التحريـ
بمساحات كبيرة مـن الأرض، ولكـن خـلال فتـرة 
قصيرة اتَّضح لنا أن سبب عـدم تطـوير الزراعـة 

ــة ا ــة الأرض. إن مصــادر هــو قل ــيس قل ــاه ول لمي
شمال الـبلاد فـي حـين أنَّ جنـوب المياه موجودة ب

ــرائ ــق الله إس ــكل خل ــذا الش ــة، وبه ــبلاد قاحل يل ال
وعلينا الالتزام بالإصلاح والتطوير، إنَّ إسـرائيل 
العطشى لا يمكن أن تقف مكتوفـة الأيـدي، وهـي 

 ترى مياه الليطاني تذهب هدرًا إلى البحر.
ا  - سـبقَ يتَّضـح أنَّ الميـاه العربيـة كانـتْ مِمـَّ

يـا فــي السياسـة الصـهيونية والإســرائيلية سـندًا قو



 
 

 
ــون  ــار فلســطين لتك كها باختي ــّ ــا لتمس ا قومي ــً وطن

ى اليـوم،  لليهود منذ الحرب العالمية الأولـى وحتَّـ
حيثُ وضع زعمـاء الحركـة الصـهيونية العالميـة 

سـيس قضية المياه نصب أعينهم عندما طـالبوا بتأ
(مـن  دولة إسرائيلية سياسيا، واختاروا لها شـعار

 .النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل)

راعَ الإسرائيليَّ إن  العربيَّ على الميـاه  -الصِّ
أخذ شـكل المشـروعات والمشـروعات المضـادَّة، 
ــى  ــرع إل ا الأس ــً ــت دوم ــرائيل كان ــا أنَّ إس وذكرن

ق المشــروعة وغيــر المشــروعة، التنفيــذ وبــالطر
وع العربيَّ للمياه لم يتحقَّق ونضيف هنا أنَّ المشر

ئيل أبدًا في منطقة حوض نهـر الأردن؛ لأن إسـرا
تْ  –باســتثناء بعــض الإنشــاءات البســيطة  - ــَ كان

تحَُولُ دون قيام أيّ مشروع عربي لا توافـق هـي 
 عليه.

فـي  وقدَْ تبََلْوَرَ المشـروعُ المـائِيّ الإسـرائيلي
ا  خطوطه العريضة في خمسـة بنـود، وكـان نتاجـً

شروعاتٍ واقتراحات ودراسات عديدة لا داعي لم
، مشـروع م١٩٣٨لشرحها (مشروع أبي ديبرس 

ــك  ــايز ١٩٣٩لادورميلـ ــروع هـ م، ١٩٤٨م، مشـ
ــد  ــروع ماكدونالـ ــر ١٩٥٠مشـ ــروع بنجـ م، مشـ

 م).١٩٥٣م، مشروع جونستون ١٩٥٢
ــى ــرائيلي عل ــائي الإس ــروع الم ــوم المش  ويق

 الأركان الأربعة التالية:
ســطينية وقطــاع غــزة تزويــد الضــفة الفل - ١

بالمياه من مصـادر خارجيـة، ويطـرح المشـروع 
مــــوك أو الليطــــاني أو جميعهــــا؛ النيــــل أو الير
 خارجي. كمصدر رئيس

نقل مياه النيل إلى شـمال النقـب؛ حيـثُ  – ٢
ــاه  ــنَ المي ــاتٍ ضــئيلةً م ــروع أنَّ كمي زعُمُ المش ــَ ي

% مـن الاسـتهلاك) لا  ٠٫٥لمصري (بالمقياس ا
ــرًا مهمـ ــ ــكل عنصـ ــائي تشـ ــزان المـ ــي الميـ ا فـ

المصري. كما أن هنـاك مشـروعًا مصـريا حاليـا 
 ويد سيناء بالمياه يمكن مده.لتز

مشروعات مع لبنان تتضمن الاستغلال  – ٣
الكهربائي لنهر الحاصـباني، ونقـل الليطـاني إلـى 

 إسرائيل واستغلاله كهربائيا.
ة  – ٤ إسـرائيلية  -هيئة مائيَّة مُشتركة أردنيـَّ

 نمية المشتركة، واقتسام موارد المياه.للت
 –ة كالعــاد –والمشــروع كمــا نــرى يحتــوي 

أن المـــائي،  علــى تجـــاوزات ومــزاعم فـــي الشــَّ
ا مائيـا يضـيع فـي  أبرزُهـا: أنَّ لـدى مصـرَ فائضـً
البحر المتوسط، ومعـروف أن تصـريف أي نهـر 

المياه أو فيضانه، ويحـول دون يحول دون ارتداد 
، كمـا أنَّ ذلـك التصـريف إحداث كوارث طبيعيـة

ــدة  ــنَ الأمـــلاح الزائـ ــتخلّص مـ ــى الـ يســـاعد علـ
ــا أنَّ والمحاف ــي؛ كمـ وازُن المِلحـ ــَّ ــى التـ ــة علـ ظـ

المشروع الإسـرائيلي يتجاهـل كـون مصـر دولـة 
ــراد  ــا الانف ــل، ولا يحــقّ له ــن دول حــوض الني م

نطـاق الحـوض،  بالتصرّف في مياه النيـل خـارج
ا بـذلك؛ إلا إذا فقواعد القانون الدولي لا تسَمح له ـ

 –وتســعى إلــى  -كانــت إســرائيل ترغــب فــي 
فريقيــة الصــديقة ضــد مصــر، اســتعداء الــدول الإ

 وتهديد أمنها القومي.

% من  ٥٥تعتمد إسرائيل حاليا في أكثر من 
مَّ  الاسـتيلاء عليـه  استهلاكها من المياه علـى مـا تَـ

ــي  ــب حربـ ــال١٩٨٢و م١٩٦٧عقـ ــن إجمـ ي م مـ
م، والـذي يقـدر ١٩٩٠الإيراد المائي لها في عـام 

يار متر مكعب سـنويا) مل ١٫٩٥إلى  ١٫٨بـ (من 
 %. ٩٠تستهلك منه حاليا 

منـذ احتلالهـا للضـفة الغربيـة  -فهي تعتمد  -
ــزة  ــوالي  -وغ ــحب ح ــى س ــون م ٥٥٠عل  ٣ملي

إلـى جانـب  ، لجوفية للضـفةسنويا من الأحواض ا
ألـف  ٣٠٠ا يسـتهلكها سنوي  ٣مليون م ٥٠حوالي 

مستعمرة،  ١٥٠مستوطن يعيشون على أكثر من 
ائيل فــي الضــفة الغربيــة. وبــذلك شــيدتها إســر

% من جملة مياه الضـفة  ٨٧٫٦تستهلك إسرائيل 
 . ٣مليون م ٧٤٢القابلة للتجديد والبالغة 

ا قطــــاع غـــزة فــــإن المســــتوطني -   ن أمـــَّ
م) ١٩٩٤الإســرائيليين الــذين يبلــغ عــددهم (عــام 

 ٣٥ربعـــة آلاف مســـتوطن يســـتهلكون حـــوالي أ
جملــة  % مــن ٥٨ســنويا؛ أي حــوالي  ٣مليــون م

  ٦٠ميـــاه قطـــاع غـــزة القابلـــة للتجـــدد والبالغـــة 
 .٣م مليون
وبقيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن  -

وضـخ مياهـه إلـى المنـاطق الغربيـة فيهـا، بلغـت 
الميـاه التـي تتحصـل عليهـا سـنويا مـن هـذا  كمية
 سنويا. ٣مليون م ٨٠٠حوالي  النهر
 وتحصل إسرائيل من نهَْرَيِ الليطاني (بعـد -

ــوالي  ــى ح ــاني) عل ــوب اللبن ــا للجن  ٤٠٠احتلاله
ــى  ل عل ــا تحَْصــُ ــنويا، كم ــر مكعــب س ــون مت ملي

ــوالي  ــون م ١٠٠ح ــر  ٣ملي ــاه نه ــن مي ــنويا م س
ــاء  اليرمــوك؛ (ولهــذا الســبب عارضــتْ فِكــرةَ بن
، ولـم توافـق إلا أخيـرا الأردن لسد خالد بن الوليد

جدا على بنـاء سـدّ الوحـدة علـى هـذا النهـر، بعـد 
ام اتفاقيــة ســلام شــاملة مــع الأردن)؛ وأخيــرًا إبــر

مـن  ٣مليـون م ٣٥تحصُل إسرائيل على حـوالي 
 مياه هضبة الجولان بسوريا.

لإسرائيل يبلغ ستهلاك الكلي فإذا علِمْنا أنَّ الا
تْ سـنويا، وأنَّ إ ٣مليار م ١٫٩٥٥ جمـاليَّ مـا كانَـ

هِ مــن داخــل حــدودها قبــل  ل عليــْ م، ١٩٦٧تحَْصــُ
ل علـى ميـاه  فسوف يتَّضح لنا أنَّ إسـرائيل تحَْصـُ
من خارج حُدودِها (الشرعيَّة) تبلغ كميتها حوالي 

من إجمالي  ٪٥٥سنويا (بنسبة  ٣مليون م ١٠٧٥
 ة).راداتها المائيإي

ــي  - ــرد فـ ــيب الفـ ــط نصـ ــاب متوسـ وبحسـ
لميــاه (علــى أســاس تعــداد ســكاني إســرائيل مــن ا

م) فسـوف يكـون ١٩٩٨مليون نسـمة للعـام  ٥٫٥
ا سـنويا، وهـو كمـا نـرى ا مكعبً مترً  ٣٥٥حوالي 

رُ سـبب  تحت خط الأمن المائي، الأمر الـذي يفَسـِّ
 حدة الصراع الإسرائيلي على المياه في المنطقة.

بحــوالَيْ  ٢٠٠٠عــام المــائي قــدر العجــز و -
سـنويا، وهـو مـا يشـكل  مليون متر مكعـب ٨٥٠

% مـن اسـتهلاكها الحـالي؛ لمواجهـة  ٤٥حوالي 

دّل  دُونَ بمُِعـَ كَّانٍ يَتزَايَـ % سـنويا، وهُنـاك  ٢٫٢سـُ
لُ  ي يَزيــدُ  ١٠تقـديرات تصَــِ ي الســنوات الَّتِـ % فـِ

دَّل التَّهجيــر اليهـ ـ ودي مــن الخــارج إلــى فيهــا مُعــَ
ســتوطنات الإســرائيلية، ومعلــومٌ أنَّ الإصــلاح الم

% مــن إجمــالي  ٧٥لزّراعــي يســتهلك وحــده ا
 الاستهلاك الإسرائيلي للمياه.

ل هـــذه المعطيـــات المائيـــة الجغرافيـــة  - كـــُ
ي علــى إســرائيل  نْ لا  –السياســية، تمُْلــِ إن لــم يَكــُ

أن لا تفرّط فـي مـورد  –خيار لها على الإطلاق 
ا تســتولي عليـــه الآن،  مــائي عربـــي واحــد مِمـــَّ

 .قا مكتسبًاوتعتبره أمرًا واقعًا، وح

ــن أخطــر  لا ــر م ــاء تعتب شــك أن قضــية الم
ــل أخطر ــن بالفع ــم تك ـ قضــية  هــاالقضــايا ـ إن ل

تفرض نفسها على كثير من حاضـرنا ومسـتقبلنا، 
بد أن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية  لاو

حقهــا مــن البحــث  وأن نوفيهــا ، رعايــةم وواهتمــا
ــاملة ــة الش ــة العميق ــيط ون ، والدراس ــط التخط خط

السليم الـواعي للحفـاظ عليهـا ورعايتهـا وتنميتهـا 
 ، وحسن استمرارها واستغلالها الاستغلال الأمثـل

ونبــدأ مباشــرةً وبــدون تبــاطؤ فــي تنفيــذ البــرامج 
علــى أن يكــون  ، العلميــة الجــادة لتنفيــذ ذلــك كلــه

لا ثغـرات مـن أي جديـة وحسـم شـديد وب ـالتنفيذ ب
أن يكـــون وعلـــى  ، نــوع وفـــي كافـــة المجـــالات

ــاه مــن  المنطلــق الأســاس هــو الاقتصــاد فــي المي
خـلال حملــة قوميــة كبـرى يكــون شــعارها الأول 

 ونقطة بدايتها الحفاظ على كل قطرة ماء.
والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف 

فبينمـا تجـرى  عندنا إلا عندما تثـار فـي الخـارج، 
اسات في مراكز الأبحاث الغربية عـن الميـاه الدر
المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبـه نحـن أن في 

هنـــاك مشـــكلة إلا بعـــد أن اصـــطدمت رؤوســـنا 
 ابالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشـىء لجان ـً

ن حــل للمعضــلة لدراســة الموضــوع والبحــث عـ ـ
 .التي تهدد مستقبلها

، ل غيـر توحيـد الجهـودليس أمامنا مـن بـدي 
حبـاه فالدول العربية إقليم جغرافي ممتد ومتكامل 

الله بمقومــات الدولــة الواحــدة القويــة فلــنكن علــى 
ــة  ــن نقط ــدأ م ــا ولنب ــاريخ والجغرافي ــتوى الت مس
الصـفر حيــث تنســيق السياســات وتكامــل الخطــط 

 وإزالة العوائق.
ــذي  ــق ذو الاتجــاه الواحــد ال هــذا هــو الطري

الم، أمــا نصــبح علــى خريطــة الع ــيقودنــا إلــى أن 
ــة لا ت ــة تابع ــدان متخلف ــو بل ــديل فه ــن الب ــك م مل

ومــا مشــكلة ا ا ولا لمســتقبلها مســلكً قرارهــا شــيئً 
عن كـل  امعبرً  االمياه في العالم العربي إلا نموذجً 

شـــيء فـــي هـــذه المنطقـــة الغريبـــة والمليئـــة 
ــى  افغــدً  ، بالمتناقضــات يغــرب زمــان الــنفط وتبق
 .مشكلة الماء

لقلوبنــا حقيقــة   تعــالى أن يكشــفنســأل الله
ــانى ــه ننجــذ ، الجمــال الرب ــذى ب ــى ال ــا إل ب بكليتن
 الرضوان الأكبر.

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 
 .محمد وعلى آله أجمعين



  

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 لدكتورا



الرحمن، أمر بالإحسان الحمد  الرحيم 

 ِان دْلِ وَالإِحْســَ أمُْرُ باِلْعــَ َ يــَ ّ النحــل: ( إنَِّ 

والصلاة والسـلام علـى خيـر مبعـوث  .)٩٠

نــام ســيدنا بالإحســان لخيــر أمــة أخرجــت للأ

الإحســان أن تعبــد الله كأنــك (محمــد القائــل: 

 لـىعو، )راكـفإن لم تكن تـراه فإنـه ي ـ ،تراه

ــه وآ ــن اتبعـ ــحبه ومـ ــه وصـ ــدلاه اولـ  :وبعـ

يجمـع بـين  وجـدانيفالتصوف الحق منهـاج 

، القبلـية والحقيقـة، فالإيمـان الـركن عي الشر

 ،)١("دةاب ـع": "الشـريعة" والإسلام "عبودية"

يجمـع  ،"دةوب ـع: "السلوكيوالإحسان الركن 

ــوارح  ــواس والج ــب والح ــادات القل ــين عب ب

لمـا سـم االظاهرة والباطنـة، فيصـدق عليـه: 

ويرضـــــاه مــــن الأقـــــوال  يحبــــه الله 

، والتصوف وفـق مـا سـلف ومـا )٢(والأفعال

، ليس فرقـة تربوييناظره وما يشابهه منهج 

ــل " ــة، ب ــةولا جماع ــة جامع ــة عام "، طريق

 ُقََْاه ةِ لأَســــْ قــــَ ِ َّ ى ال ا عَلــــَ َقَامُ ــْ ِ اســ وَأَن لــــَّ

قً  َ ــَ اءً غــــــ ــَّ : ( امــــــ ــ ــ ــــ مجاهــــــــدة ، ")١٦ال

ألا ( لطان البـدنلأميـر وس ـية ب ، تر"ومكاشفة

 ـإنّ   ـ جســدال يفـ غة إذا صــلحت صــلح مضـ

ألا  ،وإذا فسدت فسد الجسـد كلـه ،الجسد كله

تعـالى لا ينظـر إلـى إن الله ( ،)٣()وهى القلب

صوركم ولا إلى أشـكالكم ولا إلـى أحسـابكم 

، وهو الفرار بالكلية )٤()قلوبكمإنما ينظر إلى 

رُّ فَ  إلـى الله  اوعقلاً وجسدً  اقلبً  ى فـِ وا إلِـَ

 ِ َّ ) :وهـو هجـرة روحيـة )٥٠الذاريات ،

مــن هجــر مــا نهــى الله  والمهــاجر( إليــه 

 .)٥()عنه

إن الطريق إلى ومن جيد ما يستشهد به "

ذلـــك إنمـــا هـــو تقـــديم المجاهـــدة، أو محـــو 

ــا،  ــق كله الصــفات المذمومــة، وقطــع العلائ

ــى الله  ــه الهمــة عل ــال بكن ــى وم ،والإقب ت

لقلـب  يهو المتولتعالى  اللهن كا حصل ذلك 

عبده، المتكفل له بتنـويره بـأنوار العلـم، وإذا 

أمــر القلــب فاضــت عليــه ســبحانه تــولى الله 

القلـب، وانشـرح  يالرحمة، وأشرق النور ف ـ

الصدر، وانكشف سر الملكوت، وانقشع عـن 

وجــه القلــب حجــاب الغــرة بلطــف الرحمــة، 

لهيـة، فلـيس الأمـور الإ وتلألأت فيـه حقـائق

إلا الاسـتعداد بالتصـفية المجـردة، لعبد اى عل

ــادقة،  ــع الإرادة الصـ ــة، مـ ــار الهمـ وإحضـ

والتعطش التـام، والترصـد بـدوام الانتظـار، 

 .من الرحمة لما يفتحه الله 

 ـ ــة هــ ــيلة  يإن التزكيـ ــريعة والوسـ الشـ

 َة )، ٢الجمعـة: ( وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمـَ

 َنقَدْ أ )، وكمـا ٩الشـمس: ( ازَكَّاه ـَ فْلحََ مـَ

قــال أهــل الســبيل: الشــريعة جــاءت بتكليــف 

الحــق، والحقيقــة جــاءت بتعريــف الحــق، 

ــة أن تقصــده،  ــده، والطريق فالشــريعة أن تعب

إِيَّاكَ نعَْبدُُ : والحقيقة أن تشهده، قال الله 



  

 

تعَِينُ  اكَ نَســْ ــَّ ــال ٥ الفاتحــة:( وإِي جــل )، وق

ــَّ كُ  :شــأنه واْ رَب ــُ ــَ بِ انِيِّينَ ون ــتمُْ ا كُ م ونَ ن ــُ تعُلَِّم

ونَ  ا كُنــتمُْ تدَْرُســُ ابَ وَبمِــَ آل عمــران: ( الْكِتَــ

ر، ٧٩ )، والشــريعة قيــام بمــا أمــر بــه وبصــّ

والحقيقة شهود لما قضى وقدّر، فشريعة بـلا 

!، وحقيقة بلا شـريعة: باطلـة، حقيقة: عاطلة

  .)٦(واحد يءفالشريعة والحقيقة ش

 مـن ناس ـم يحرر الإن منهج القوي الإن هذا 

يحـرر الإنسـان مـن  ،تعـالىية غير الله بودع

ــرر أ ــهواتها، يحـ ــا، وشـ ــه وهواهـ ــر نفسـ سـ

الإنسان من ماديات وبهيميـة الجسـد، يحـرر 

 .!الإنسان من شرك الشيطان وحزبه

 الـذيوهذا المنهج مقيد بالكتـاب العزيـز 

 ْن هِ  لاَ يَأتِْيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مـِ خَلْفـِ

ــلٌ تَ  ــِّ  نزِي ــِ نْ م ــدٍ  يمٍ حَك  ،)٤٢فصــلت: ( حَمِي

بالسنة النبوية الصحيحة، فكل تصرف د ي مقو

خالفهما فتصرف باطل مردود   يأو فعل  يقول

 .على صاحبه

 ـ الطيــب للســالك أن يميــز بــين " يينبغـ

ــث ــين "والخبي ــدخيل"، ب ــيل وال ــين الأص " ب

 ."النفيس والخسيس

اصْبِرُواْ فإذا ميز وجاهد وطبق وحقق 

ابِرُ  ــَ َ وَ  اْ ووَصــ ّ واْ  ــُ واْ وَاتَّقــ ــُ مْ رَابِطــ ــُ   لَعلََّكــ

 .)٢٠٠آل عمران: ( تفُْلِحُونَ 

ــنهج تصـــرفات  ــى المـ ــغب علـ ولا يشـ

ات جهـلاء، وسلوكي  ،ومزاعم دخلاء ،أدعياء

ابـه جوقدح أغبياء، فقـدر المـنهج الحـق أن ي 

ى  بشياطين الإنس والجن يوُحِي بعَْضُهُمْ إلِـَ

وْ  ورًابعَْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُ  كَ وَلَـ اء رَبـُّ شـَ

رُونَ  ــَ ا يفَْت ــَ ذَرْهُمْ وَم ــَ وهُ ف ــُ ا فَعَل ــَ ــام: ( م الأنع

١١٢ ،( ْن مْ فمَـَ بكِّـُ ن رَّ آئِرُ مـِ اءكُم بَصـَ قدَْ جـَ

لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنََاْ عَلَيْكُم أبَْصَرَ فَ 

 ) .١٠٤الأنعام: ( بِحَفِيظٍ 

إنَِّ ة التصوف الحق منهاج صدق لغاي ـ

رٍ الْمُتَّقِينَ فِي جَنـَّ  دْقٍ * اتٍ وَنهَـَ دِ صـِ ي مَقْعـَ فـِ

دِرٍ  قْتَـ ذِينَ وَ )، ٥٤ القمـر:( عِندَ مَلِيـكٍ مُّ الـَّ

بلَُ  دِيَنَّهُمْ ســُ ا لَنَهــْ دُوا فِينــَ عَ جَاهــَ َ لمَــَ َّ نَا وَإنَِّ 

 .)٦٩نكبوت: الع( الْمُحْسِنِينَ 

ولا للحـق  افتعلم سيرة القوم بالتجرد طلبً 

يخدعنك المخادعين والمنكـرين والمزايـدين، 

كما قـال أميـر المـؤمنين سـيدنا  –لراكب فا"

 ."!!والحج قليل ،كثير - عمر 

ــيالعبــادة  ــة، والمعبــّ  :اللغــة ف د: الطاع

 ،ذلّل مــن الطريــق وغيــره، وتعبــد نفســكم ــال

ــوم  ــودودى أن المفه ــى الم ــو الأعل ــرى أب وي

رء ن المـ ـ) هــو أن يــذععبــدلكلمــة ( سالأســا

ل لـه عـن حريتـه لعلاء أحد وغلبته، ثـم ينـز

ــتقلاله ــة  ،واسـ ويتـــرك إزاءه كـــل المقاومـ

 .اوينقاد له انقيادً  ،والعصيان

ــادة بأنهــا: اســم  وعــرف ابــن تيميــة العب

ما يحبه الله ويرضاه مـن الأقـوال جامع لكل 

ــاهرة ــة والظـ ــال الباطنـ ــلاة  ،والأعمـ فالصـ

والزكــاة والصــيام والحــج وصــدق الحــديث، 

حـام مانة وبـر الوالـدين وصـلة الأرأداء الأو

والوفــاء العهــود والأمــر بــالمعروف والنهــى 

عـــن المنكـــر والجهـــاد بالكفـــار والمنـــافقين 

ــن  ــكين واب ــيم والمس ــار واليت ــان للج والإحس

ــب  ــائم، الس ــين والبه ــن الآدمي ــوك م يل والممل

والــدعاء والــذكر والقــراءة وأمثــال ذلــك مــن 

 وخشـية الله وكذلك حب الله ورسوله ،العبادة

ين لـه، والصــبر والإنابـة إليــه وإخـلاص الــد

لحكمــه، والشــكر لنعمــه، والرضــا بقضــائه، 

والتوكل عليه، والرجـاء لرحمتـه، والخـوف 

 دة  .من عذابه، وأمثال ذلك كله من العبا

وإلى اللقاء فـي المقـال القـادم إن شـاء 

 .الله تعالى

 
التصــوف لســيدنا ابــن عطــاء الله  فــيالتحفــة ) ١(

 .السكندري

 .وما بعدها ٣٨ص بن تيمية لاالعبودية ) ٢(

 .رواه أصحاب السنن) ٣(

 .رواه أصحاب السنن) ٤(

 .الغزاليالمنقذ من الضلال للإمام أبى حامد ) ٥(

ــراهيم ) ٦( ــى إبـ ــد زكـ ــيخ محمـ ــاب للشـ  –الخطـ

 .-بتصرف 



 
 

، وأشــهد أن لا  شــهد لنفســه،  كمــا إلا الله وحــده لا شــريك لــه،إلــه الحمــد 

 إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاةلا خلقه،  ته، وأولو العلم منكدت له ملائوشه

 هــدىالمنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله به الوالسلام على ســيدنا محمــد عبــد

، وعلــى آلــه الأئمــةِ كــره المشــركونعلــى الــدين كلــه ولــو وديــن الحــق ليظهــره 

، القــوَّ  ائزين بكرامتــه، ف ــرادتــه، المره، العــاملين بإن بــأاميالراشدين، المطيعين 

الإمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـالله تب ــ رضيلهادين المهتدين، وى صحابته اوعل

 .رينلبيت الطيبين الطاهل اهأمحمد ماضي أبي العزائم، وجميع سيد ال

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   ومدده فــينتناول بعون الله

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمحزنون من خلال هم يعليهم ولا 

ومــا  ،مــه مــنهموكر فنكونَ بفضل الله ؛بأحوالهم ونعتبرَ  بأخلاقهم نقتدي أنعسى 

يزذلك على الله بعز

 





لإمام المجدد السيد محمـد ماضـى يقول ا

 القران: أسرار يف العزائم  وب أ





لخ﴾ الآية. بعد أن ذكر إ.. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُاْ 

ســبحانه وتعــالى أخبــار أعــداء أنفســهم، ومــا 

ل جلالـه أعده لهم من سوء العاقبة، تنـزل ج ـ

رحمة من الحنان والعطف وال بما هو أهل له

والإحسان ففتح أبواب الخير لعباده، ليجمعهم 

فقال مؤكدًا الخبر بإن  ،على الحق بفضل منه

﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ مبتدئاً بأهل الإيمان ليشـرح 

صدور من سـبقت لهـم منـه الحسـنى بخبـره 

و اْ﴾ هذا عن تلـك الأنـواع كلهـا. ومعنـى ﴿آمَنُـ

 ورســوله مــع الــدوام هنــا: أي صــدقوا الله

ــدة الإســلام وا ــى التمســك بعقي لاســتمرار عل

ــه  والعمــل بشــرائعه. وإن فســر بعضــهم قول

واْ﴾ أي بالأنبيــاء علــيهم الصــلاة  :تعــالى ﴿آمَنــُ

، ولكـن والسلام قبـل بعثـة رسـول الله 

سياق القرآن يقضي بكشف الستار عن عميم 

ما من آمنوا الرحمة والترغيب في الإسلام، أ

الصلاة والسـلام ن من الأنبياء عليهم بالسابقي 

إيمانًا لم يَشُبه زيغ ولا ضلال ممـا وقـع فيـه 

اليهـود والنصـارى، فــذلك معلـوم مـن الــدين 



 
 


    

 
   
   

    
  


   
 





بالضرورة أن لهم الأجر والثواب، أمـا أهـل 

ــإنهم  ــرهم، ف ــة وغي ــرة مــن أهــل الجاهلي الفت

، أمـا بعـد ناجون إلى بعثة رسـول الله 

مهم به، فإنهم ه الصلاة والسلام وعلبعثته علي 

كفــارًا مخلــدين فــي النــار إن لــم  يكونــون

 يسلموا.

ابِئِينَ﴾  ارَى وَالصــَّ ادُواْ وَالنَّصــَ ذِينَ هــَ ﴿وَالــَّ

ن كانـت الكلمـة عربيـة، إأما الذين هـادوا، ف ـ

فهــاد يهــود: يعنــي تــاب يتــوب، بــدليل قولــه 

ــالى: كَ﴾ تع ــْ دْنَا إلَِي ــُ ا ه ــَّ ــر  ،﴿إِن ــت غي وإن كان

يعنــي دخلــوا فــي  ،بيــة، فمعناهــا تهــودواعر

دية، والحكم إنما هو لمن أدركوا عصر اليهو

بدليل قوله تعالى: ﴿مَنْ آمَنَ  رسول الله  

رِ﴾ ــِ وْمِ الآخـ ــَ ِ وَالْيـ َّ ا ــِ ــع  ،بـ ــارى جمـ والنصـ

نصــراني، والأنثــى منــه نصــرانية، أو نســبة 

إلى المدينة (نَاصِرَة) التي نزل بهـا المسـيح، 

ظنوا أنهم  نا، وهم الذي ناصري فكانوا يسمونه 

منوا بالمسيح، ولكنهم اختلفوا فيه: فمنهم من آ

 ،قــال هــو ابــن الله، ومــنهم مــن قــال هــو الله

ومـنهم مـن رأى  ،فيـه الله ومنهم من قال حلَّ 

ابِئِينَ﴾:  قداسة مريم وهم أهل التثليث. ﴿وَالصـَّ

لغة: هو الذي يميل عن دينه، سـواء  ئالصاب 

 ىاطـل، أو مـن حـق إل ـأكان من باطل إلـى ب 

 ـ ــدع فـ ــل، أو يبت ــالف باط ــة تخ ــدين بدع ي ال

الإجماع، وهم أهل الآراء الفاسدة والمـذاهب 

الباطلة في كـل ملـة، جمعهـم الله مـع مـا هـم 

عليــه مــن الكفــر بــا ليقــيم الحجــة ســبحانه 

صدق رسله  أي ،عليهم أن من آمن منهم با

 :فيمــا جــاءوا بــه مــن عنــد الله تعــالى 

لَ  ــِ  ـ ﴿وَعَمـ الِحًا﴾ أي أنــ ــَ ــه  هصـ ــظ أنفاسـ حفـ

حه من مخالفة السنة، وقام بما أوجبته وجوار

الشريعة عليه من أركان الإسلام وسننه التي 

ــول الله  ــا رس ــه:  جمعه ــانُ (بقول الإِيم

بِضْعٌ وَسَبْعوُنَ شُعْبَةً) فإيمان المؤمنين ثباتهم 

، على التصديق بما جاء به رسول الله 

، ةوقيامهم بالعمل بما أمر بـه مـع الاسـتطاع

وتركهم ما نهى عنـه عليـه الصـلاة والسـلام 

مطلقًا. فـإن المسـلم يجـب عليـه أن يفعـل مـا 

أمر به مع الاستطاعة ويجب عليه أن يتـرك 

ا إذ لا عـذر لمسـلم يـدعوه  ما نهى عنه مطلقـً

لأن الله  ؛إلى الوقـوع فـي معصـية الله تعـالى

بـل  ،شيء فيه نفع لنا أبدًاتعالى ما نهانا عن 

والأهـل نهانا عن كل ضـار بالـدين والجسـم 

. وقد أغنانا الله بما وسـع يوالمجتمع الإسلام

 لنا فيه من ضرورياتنا وكمالياتنا. 

والشريعة هي الطريـق الواسـع الـذي لا 

يضيق على سالك فيه. وإيمان غير المؤمنين 

هُمْ هو اعتناق الإسلام بقلب وقالب ﴿فَلهَُمْ أجَْرُ 

﴾ الجملة بعد الفـاء جـواب الشـرط، عِندَ رَبهِِّمْ 

لأن الســابقة  ؛والشــرط وفعلــه وجوابــه خبــر

والأجر معلوم أنه الجزاء الحسن على العمل 

الحسن، كمـا أن العقوبـة هـي الجـزاء العـدل 

. وفي العقوبة غايـة العـدل السيئعلى العمل 

وفــي الأجــر نهايــة الرحمــة  ،مــن الله تعــالى

 والفضل.

ونَ﴾ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴿وَ  أي  ،وَلاَ همُْ يَحْزَنُـ

أنه تعالى بدل سيئاتهم حسنات، فـأمنوا علـى 

أنفسهم من الحساب يـوم لقائـه، وأظهـر لهـم 

ا أو بُشـرى مـن  ،أو وارد ،بإلهـام :سبحانه إمَّ

علـى  ا ووكيلاً ولي عارف، بأن الله يكون ولي 

أولاده. تلك الآية بعد خبـر الله تعـالى بقولـه: 

مْ﴾ تـدل علـى أن هـذه لهَُمْ أجَْرُهُمْ فَ ﴿  عِنـدَ رَبِّهـِ

البشرى مـن الله تعـالى لمـن أقـامهم الله مقـام 

لأن الله لــو مــنحهم هــذا  ؛المخــاطبين بكلامــه

الأجر الذي هو عنده لما خطـر علـى قلـوبهم 

 .دواعي خوف أو مقتضيات حزن



 
 

رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعه ـ ، وبكلةومرادلوبة، مط -م بشكل عا -إن كانت المعرفة و
الجوانـب الاجتماعيـة ب بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

سان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن والإنسانية التي تحدد علاقة الإن
الحســنة، التـــي خلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كافــة الم
ــودً اســتقطب ــات جه ــدمتا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي

 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 






العــزائم  والإمام أب ــ زعندما يعو ا:ثالثً 

التوفيق بين الأقوال المختلفة فإنه يحــاول 

ــس  ــوال، وأسـ ــذه الأقـ ــين هـ ــرجيح بـ التـ

أغلب الأحيــان  يف -الترجيح عنده تعتمد 

 : ما يلى على -

بعــض  يفقد كان الإمام ف القرآن: -١

الأحيـــان مـــن يـــرجح بعـــض الأقـــوال، 

 يستدل علــى ذلــك بــالقرآن فمــن شــواهدو

حيــث لــم  -ترجيح الإمام لــبعض الأقــوال

 يمــا ذكــره ف ــ -يمكن الجمع بينها بالقرآن

نِ  :  تفسير قول الحق فمََنْ أظَْلَمُ مِمــَّ

ِ كَذِباً أوَْ كَ  َّ بَ بِآياَتِهِ أوُْلَئكَِ ذَّ افْترََى عَلَى 

نَ الكِتـــَ  يبهُُم مـــِّ الهُُمْ نَصـــِ ى إِذَا يَنـــَ ابِ حَتـــَّ

جَاءَتهُْمْ رُسُلنَُا يَتوََفَّوْنهَُمْ قَالوُا أيَْنَ مَا كُنــتمُْ 

ــَّ  لُّوا عَن ــَ الوُا ض ــَ ِ ق َّ ن دُونِ  ــِ دْعُونَ م ــَ ا ت

 وَشَهِدُوا عَلَى أنَفسُِهِمْ أنََّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ 

 .)٣٧الأعراف: (

ــول  يبهُُم : يق الهُُمْ نَصــِ ــَ كَ يَن ــِ ئ أوُلَٰ

ابِ  نَ الْكِتَــ  ي: ممــا كتبــه الله لهــم ف ــيأ مِّ

اللـــوح المحفـــوظ مـــن الحيـــاة والـــرزق 

ــك، إمهـــالاً  ــة، وغيـــر ذلـ لهـــم  والعافيـ

نَ الْكِتاَبِ اواستدراجً  ، وإن فسر بعضهم مِّ

ويــل ينفيــه : من العذاب، ولكن هذا التأيأ

لنَُا  :هقوله ســبحان اءَتهُْمْ رُســُ ى إِذَا جــَ حَتَّــ

ن  دْعُونَ مــِ ا كُنــتمُْ تَــ نَ مــَ يَتوََفَّوْنهَُمْ قَالُوا أيَــْ

ــَّ  لُّوا عَنـ ــَ الُوا ضـ ــَ ِ قـ َّ أن الله  يأ ادُونِ 

حتــى  ؛هذه الــدار الــدنيا يتعالى أمهلهم ف

ــغ  ــال، وتبلي ــيهم بالإمه ــة عل ــت الحج قام

الرســل لهــم، وإظهــار المعجــزات الدالــة 

إلــى أن  صــدق خــاتم الأنبيــاء علــى 

تهم الملائكة يتوفونهم، وهم عزرائيل جاء

وجنــوده، لــديها كشــف الحجــاب، وظهــر 

ــه  ــر ب ــت تخب ــذى كان الغيــب المصــون ال



 
 


  
  

  
 


   


  

  







ف قا الأو مدير عام بوزارة  

ــيهم، وســقط فـ ـ  يالرســل صــلوات الله عل

أيــديهم، وتحققــوا أنهــم هلكــوا لا محالــة، 

 :فقال لهم الملائكة الذين قبضوا أرواحهم

ين، وآلهــتكم مــن طأين أولياؤكم من الشيا

ن، أين من كنتم تعبدونهم الأصنام والأوثا

مــن دون الله تعــالى، وتتخــذونهم شــركاء 

معتقدين أنهم ينفعونكم عند الفزع الأكبر، 

 .)١(" ويضرونكم إن آمنتم با ورسوله؟

 والشــاهد الســابق ذكــر الإمــام أب ــ يفف

العزائم قولين فى المراد بالنصــيب الــذى 

 :رين والمشركين نيلهفوعد الله تعالى الكا

أن معنى أولئك ينالهم نصيبهم  :الأول

: ممــا كتبــه الله تعــالى لهــم يمن الكتاب أ

اللوح المحفوظ من الحيــاة، والــرزق،  يف

ــك، إمهـــالاً  ــة، وغيـــر ذلـ لهـــم  والعافيـ

. وهــذا القــول أخرجــه الإمــام اواســتدراجً 

ــر ــاس،  يالطب ــن عب ــي تفســيره عــن اب ف

ــس. وهـ ـ ــن أن ــع ب ــد، والربي ــا وومجاه  م

ــام أبــ ـا ــاره الإمـ ــزا وختـ ــه العـ ئم ورجحـ

 بالدليل.

ينالهم نصــيبهم "  أن المعنى: :يوالثان

 يمن العذاب". وقد أخرجه الإمام الطبــر

 عن السدي، والحسن. اأيضً 

 وتجدر الإشارة إلــى أن هنــاك أقــوالاً 

المعنــى،  يأخرى، ولكنها ليست بالقوية ف

 ـ يرواهـــا الإمـــام الطبـــر  يبســـنده فــ

 .)٢(تفسيره

ن ين القــولين اللــذيمــع ب ــان الجولما ك

العزائم، والأخــذ بهمــا  وذكرهما الإمام أب

غير ممكن؛ لذلك لجــأ إلــى التــرجيح  امعً 

 الأن الآيــة تصــور مشــهدً  ؛بينهما بالــدليل

مــن مشــاهد الــدنيا حــين قــبض الملائكــة 

لأرواح الكـــافرين والمشـــركين، وهـــذا 

ــول  ــى الق ــا عل ــول الأول، وأم يناســبه الق

تصــوير  يالآيــة ف ــلزم أن تكون في يالثان

 ما يأباه السياق. وبعد الموت، وه حالهم

ــر ــام الطب ــرره الإم ــا ق ــذا م  – يوه

من قبل، حيــث قــال بعــد أن  –رحمه الله 

هذه الآية: "وأولى  يذكر الآثار الواردة ف

بالصــواب قــول مــن  يهذه الأقــوال عنــد

يبهُُم  قال: معنى ذلك: الهُُمْ نَصــِ كَ يَنــَ أوُْلَئــِ

نَ  مما كتب لهم من خير وشــر  الكِتاَبِ  مِّ

وعمل وأجل، وذلــك أن  فى الدنيا ورزق

ى إِذَا  الله جل ثناؤه أتبــع ذلــك قولــه: حَتَّــ

جَاءَتهُْمْ رُسُلنَُا يَتوََفَّوْنهَُمْ قَالوُا أيَْنَ مَا كُنــتمُْ 

 ِ َّ فأبان بإتباعــه ذلــك  تدَْعُونَ مِن دُونِ 

ــه:  الهُُمْ قولـ ــَ كَ يَنـ ــِ نَ نَأوُْلَئـ ــِّ يبهُُم مـ ــِ صـ

 وأن الذى ينالهم من ذلك إنما ه ــ الكِتاَبِ 

 الدنيا أن ينالهم؛ يا عليهم فما كان مقضي 

لأنه قــد أخبــر أن ذلــك ينــالهم إلــى وقــت 

كــان  ومجيئهم رسله لتقبض أرواحهم، ول

مما قــد أعــد  وذلك نصيبهم من الكتاب، أ

بأن ينالهم  االآخرة لم يكن محدودً  يلهم ف

الله لوفــاتهم؛ لأن رســل ســل إلى مجيء ر

 ـ الآخــرة، وإن  يالله لا تجيــئهم للوفــاة فـ

ــذابهم فــ ـ ــه ولا  يعـ ــر لـ ــرة لا آخـ الآخـ

، فإن الله قد قضى عليهم بــالخلود انقضاء

فيه، فتبين بذلك أن معناه مــا اخترنــا مــن 

 .)٣(" القول فيه
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الحــرب علــى القــرآن الكــريم قديمــة 

حديثة، بدأت منذ البواكير الأولى لنزول 

أول القرآن الكريم، وانـدلعت نارهـا مـع 

ل القـــرآن  مجابهــة مــع الوثنيـــة، وســجَّ

الكريم الجولة الأولـى مـن هـذه الحـرب 

 .على القرآن الكريم وقت نزوله

ا واســتمرت المعركــة  - تشــتد حينــً

وتهدأ حينًا آخر، ومن الهجمات الشرسة 

ض لهــا القــرآن الكــريم زمــن  التــي تعــرَّ

ــأل ــليبية تــ ــروب الصــ ــض الحــ يف بعــ

لقرآن المستشرقين كتابًا بعنوان: دحض ا

لقـرآن الكريم، كما قاموا بترجمة ألفـاظ ا

ه" إلى اللغة اللاتينية الكريم "وليس معاني 

 كمدخل إلى التحريف والتشويه. وماتـت

القــرآن الكــريم  وبقــيكــل هــذه الجهــود 

 مصونًا محفوظًا عن كل سوء.

ــرآن  - ــى الق والهجمــة المعاصــرة عل

 ضــراوةً مــن كــلِّ مــا ســبق؛ الكــريم أشــدُّ 

لفضـــائيات ومواقـــع ا وذلـــك مـــن خـــلال

الإنترنت، بل قامت أمريكـا بتـأليف قـرآن 

مزعــوم تحــت عنــوان "الفرقــان الحــق". 

ريم والمدهش في كـل هـذا أن القـرآن الك ـ

وْن شاسـع  هو الذي انتصر فكريا؛ لأن البـَ

بين كلام الله الذي جعله الله هداية ورحمة 

ذ وآمن به، وبين تخريف وطمأنينة لمن لا

 البشر وزيفهم.

ــين الخيــر يظوسـ ـ ــرًا ب ل الصــراع دائ

نَّة  والشر.. بين الحق والباطـل.. وتلـك سـُ

 الله في خلقه.

وكان للعلماء فـي كـل عصـر جهـد  -

دفـع هـذه الشـبهات ودحـض مشـكور فـي 

 هذه الافتراءات، من أبرزها:

ــدي  - ــن الراون ــى اب ــرد عل ــاب "ال كت

 ـ".ه٢٥٥الملحد" للجاحظ "ت 

كتـاب "مشـكل القــرآن" لابـن قتيبــة  -

 هـ".٢٧٦لدينوري "ت ا

كتابا "التمهيد، إعجاز القرآن" لأبى  -

 هـ".٤٠٣بكر الباقلاني "ت 

كتاب "تنزيه القرآن عن المطـاعن"  -

 هـ".٤١٥ ي عبد الجبار "تللقاض

كتــاب "حقــائق الإســلام وأباطيــل  -

 خصومه" لعباس محمود العقاد.

ســـلام" كتـــاب "شـــبهات حـــول الإ -

 لمحمد قطب.

، بالإضافة إلى روغير هذه الكتب كثي 

رون فـــي كتـــب مـــا ت  ض لـــه المفســـِّ عـــرَّ

 التفسير، وبخاصة:

اء "ت  معاني -  هـ".٢٠٧القرآن للفرَّ

 هـ".٥٣٨"ت  للزمخشريالكشاف  -

التفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب للفخـر  -

 هـ".٦٠٤"ت  الرازي

للألوســـــــــي "ت  المعـــــــــانيروح  -

 هـ".١٢٧٠

 ـ -  ـتفســ ــر والتنــ ــد ير التحريـ وير لمحمـ

 عاشور.الطاهر بن 

تفسير القرآن الحكـيم "تفسـير المنـار"  -

 لمحمد رشيد رضا.

مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن  -

 للزرقاوى.

وكذا كتب إعراب القـرآن الكـريم قـديمًا 

 وحديثاً، ومن أبرز هذه الكتب:

القــرآن وإعرابــه للزجــاج "ت  معــاني -

 هـ".٣١١

 ـ".ه٣٣٨لقرآن للنحاس "ت إعراب ا -

 للعكبــريالتبيــان فــي إعــراب القــرآن  -

 هـ".٦١٨"ت 

الــدين  لمحيــيإعــراب القــرآن الكــريم  -

 الدرويش ... إلخ.

ه للقـرآن اليـوم  أكثر المطاعن التي توُجـَّ

مأخوذة من هذه الكتب ونحوها، غاية ما في 

الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليهـا، 

 ؛شــبهةفــي عــرض المــع المبالغــة والتنويــع 

ــى عشــرات  ــى تعــود الشــبهة الواحــدة إل حت

ــام عشــرات  ــك أم ــك أن أ ل ــَّ الصــياغات؛ فيهَُي

 الشبهات وليس أمام شبهة واحدة.

بـــــل زادوا فـــــوق إثـــــارة الشـــــبهات 

القـرآن  ولنبـيوالافتراءات كَيْلَ التُّهم للقرآن 

 وللمسلمين. سيدنا محمد 

يست هم والشتائم لوبطبيعة الحال فإن الت 

 .ات، والإعراض عنها خير دواء لهاشبه



 




 

 

الســيد ســماحة قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة 

العزميــة  محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 تمـ ـيأق م١٣/٨/٢٠٢١ ، الموافــقه١٤٤٣  ٥ الجمعــة فــى يــوم

ـد  مائـةالبعد  الخمسونو دسةالسا أهل البيتليلة  بقاعـة الإمـام المجـدد السيـ

حيث حضرها عدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة  ، محمد ماضى أبى العزائم

 .من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

: (العـرب لا ديـانموشـيه سـبق، قولة وزير الـدفاع الصـهيوني الأبذكره لم

ــرأون ــوا لا يع، وإذيق ــون، وإذا فهم ــرأوا لا يفهم  ـما ق ــوا لا لـ ون، وإذا عمل

 : لماذا نحن كذلك؟احتهاءل سملصون)، وتسيخ

 ي:وه ، لذلك اأسبابً وأجاب أن هناك 

 قدوة في حياتنا.عدم وجود  -١

 ونخشى أن نجرب الجد.جربنا الهزل وشعرنا أننا نجحنا فيه،  -٢

صـناعة قـدوة وحمايتهـا بـد مـن  لـذلك لا ؛ مسـخت قـدوة تُ رإذا ظه -٣

 فاع عنها.والد

 له حاضر وله مستقبل. لا نعرف شيئاً عن تاريخنا، فمن له ماضٍ  -٤

ق الفنـان محمـد إعلاء شأن القدوة السيئة، مثل قصات شعر وأخـلا -٥

درسـة المشـاغبين، والعيـال مضان وتقليد الشباب لـه، وكـذلك مسـرحية مر

 رت القدوة السيئة.بت الرموز ونشالتي حار هات، وغيركبر

 ووسم أي فكرة طيبة بالتفاهة. ، شيءقد الهدام لكل مشغولون بالن -٦

دروسـهم هـتم بن ولاالـدين، علـيمهم ربية أولادنا، ولا نهتم بتأهملنا ت -٧

 ربيهم.للتليفزيون ي مافتهم، وتركناهوتعليمهم وصحتهم وثق

 م كما يفعل الآخر.لانبشر غير المسلمين بدين الإسلا  -٨

وختم كلمته بقوله: (الصوفية الأوائل فتحوا البلاد عـن طريـق: التعلـيم 

بد من عودة الصـوفية إلـى المشـهد كقـدوة للأمـة،  ق، ولاالأخلاو ةوالتجار

 مع هجرة من حال إلى حال).

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير يالعزم الحليم الشريف عبد اصلوو

 ثي ـ، حم الكـاظموسـى عصر الإمام  ملامح ، بالحديث عنالبيت 

، الثلاثـة م الكاظم، ثم عرض مراحـل حياتـه بدأ حديثه بالتعريف بالإما

ة الإمــام الصــادق، وتشــديد واســتعرض ملامــح عصــره مــن خــلال وصــي

التشـكيك فـي القيـادة، قضـية الخزانـة، و وحديث ، المراقبة على أتباع الإمام

، الإمــام رعــاهم الخليفــة فــي عصــرذين الســلاطين ال ــوعــاظ  وتحــدث عــن

 .هاوالعقائد الخاطئة والفرق المنحرفة التي عاصر

قـام  العـزائم يأب ـلقصائد الإمـام شاد الديني وختمت الليلة بفقرة من الإن

 خلوف.بها الفنان خالد الذهبي، والفرقة العزمية بقيادة الأستاذ أحمد م



 

  
 

 

ا اللقاء الماضي
َّ
ن
َّ
) هو قسم بوالديــه  أن القسم بـ(والدٍ  بي

ــالمين  ، إذ ــدين في الع ــل الوال ــا أكم ــة  هم ، لعظم

طلق،  مولودهما وكماله التام، وكماله الأتم، وكماله الم

 :نقولا المقال نواصل الحديث فوفي هذ





ــى لأ ــدمناه ف ــا ق ــا بم ــت لن ــد أن ثب ــه بع ن

ــالات ــابقة  المق ــى الس ــا عل ــا عاشــا ومات أنهم

، وبعد أن ثبـت لنـا أن الله حنيفية إبراهيم 

  ســول الله مولانــا رنا ويدسـ ـ اابنهمـ ـأمــر

 بأن يقول:  ....

  فلـم يـأمره

بأن يدعو لهما بالرحمـة فحسـب وإنمـا أمـره 

أن يدعوا لهما بصيغة وكلمات محددة، وبعـد 

أن ثبت لنا أن الـذى يمـوت مـن أهـل الفتـرة 

امـة م القي يبعـث يـو على حنيفيـة إبـراهيم 

ةً وح ـ دخل الجنـة مـن غيـر حسـاب ده، وي ـأمَُّ

على تقصير فى صلاة أو زكاة لقوله تعـالى: 

 َّل ن ضـَ هِ وَمـَ دِي لِنفَْسـِ ا يَهْتَـ مَنِ اهْتدََى فَإنَِّمـَ

زِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــَ ا وَلاَ تـ ــَ لُّ عَلَيْهـ ــِ ا يضَـ ــَ فَإنَِّمـ

ثَ رَ  بِينَ حَتَّى نَبْعـَ ولاً أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعذَِّ  سـُ

عـذاب علـى تـرك أهـل  فـلا )١٥(الإسراء: 

الفترة العبادات، حيث لم يأتهم رسول يعلمهم 

العبادات والشرائع، وقـد علمنـا أن الله العلـيم 

سـيدخل الموحـدين  الحكيم أخبـر بأنـه 

يوم القيامة الجنة برحمته، ثم يقسـمها علـيهم 

درجاتٍ بعضها أعلـى مـن بعـض بأعمـالهم، 

فَ  :له لرســو الله  لقــا رْ كَيــْ انظــُ

رُ فَضــَّ  رَةُ أكَْبــَ ضٍ وَللآَخــِ ى بعَــْ هُمْ عَلــَ لْنَا بَعْضــَ

يلاً  رُ تفَْضــِ ــَ اتٍ وَأكَْب ــَ ــراء:  دَرَج ) ٢١(الإس

ــى  ــدىْ النب ــا أن وال ــت لن ــد وثب ــد أن تأك وبع

  ــة ــى أى درج رَى ؛ ف ــُ ــة، فت ــى الجن ف

 .يكون مكانهما فيها؟!

ينَ ف ـ :ِفى قوله  الإجابة ي إنَِّ المُتَّقـِ

اكِهِينَ بِمَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاَهُمْ فَ *  اتٍ وَنعَِيمٍ جَنَّ 

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بمَِا * رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ 

فُوفَةٍ * كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  رُرٍ مَّصـْ ى سـُ مُتَّكِئِينَ عَلـَ

ينٍ  ــِ ورٍ عـ ــُ اهُم بِحـ ــَ جْنـ وا * وَزَوَّ ــُ ذِينَ آمَنـ ــَّ وَالـ

تهُْ وَاتَّبَ  تهُُم بِ عـَ يَّـ تهَُمْ مْ ذُرِّ يــَّ مْ ذُرِّ ا بهِـِ انٍ ألَْحَقْنَـ إيِمـَ

رِئٍ  لُّ امـْ يْءٍ كـُ ن شـَ نْ عَمَلِهِم مـِّ وَمَا ألََتْنَاهمُ مِّ

ينٌ  بَ رَهـِ مٍ * بمَِا كَسـَ ةٍ وَلَحـْ دَدْنَاهُم بِفَاكِهـَ وَأمَـْ

ا يَشْتهَُونَ  مَّ وٌ * مِّ ا كَأسْـاً لاَّ لَغـْ ازَعُونَ فِيهـَ يَتنَـَ

مْ وَ * وَلاَ تأَثِْيمٌ يهَا فِ  انٌ لَّهـُ يْهِمْ غِلْمـَ وفُ عَلـَ يطَـُ



 
 





ونٌ  كْنــُ ؤٌ مَّ ــُ أنََّهُمْ لؤُْل ى * كــَ ــَ هُمْ عَل لَ بعَْضــُ وَأقَْبــَ

ا * بعَْضٍ يَتسََاءَلوُنَ  قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أهَْلِنـَ

ُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ *  مُشْفِقِينَ  َّ مُومِ فَمَنَّ 

حِيمُ إِنَّا كُنَّا مِن *    قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هوَُ البَرُّ الرَّ

 ).٢٨ - ١٧ :(الطور

ا بـأحوال ذوى السـياق يتضـمن بيان ـً هـذا

الأرحام المـؤمنين فـى الجنـة هـل سـيكونون 

متباعدين كل فى درجته حسب عمله، فيكون 

فى درجة عليا ووالـده فـى درجـة  مثلاً  الابن

ة ن الأبعاد كبيرإوحيث لعكس؟ أدنى منه أو ا

بين الـدرجات فـإن هـذا التباعـد سـيكون إذن 

لـذوى  يـاةبين ذوى الأرحام، وهل تطيب الح

الأرحام المتباعدين ولو كانت هذه الحياة فـى 

رَّ  ــَ  الجنــة؟! بــل كيــف لا يجمــع الله الأهــل لِتقَ

ا : أعينهم ببعض، وهو سبحانه القائل لهَُم مَّ

مـن ) و٣٥(ق:  ا مَزِيـدٌ نَدَيْ وَل ـَ يَشَاءُونَ فِيهَا

 ثم فالإجابة المبينة لمكانة والدىْ النبى 

فى الجنة فى آيات سياق سورة الطور بعامة 

ــة  ــة الخامس ــهوالآي ــه  من ــى قول بخاصــة وه

تهُُم تعــالى:  يــَّ تهُْمْ ذُرِّ وا وَاتَّبَعــَ ذِينَ آمَنــُ وَالــَّ

ا أَ  تهَُمْ وَمــَ يــَّ مْ ذُرِّ ا بهِــِ انٍ ألَْحَقْنــَ نْ لَتْن ــَبِإيِمــَ اهمُ مــِّ

م ــِ بَ  عَمَلِه ــَ ا كَس ــَ رِئٍ بمِ ــْ لُّ ام ــُ يْءٍ ك ــَ ن ش ــِّ م

) فمن رحمة الله تعالى ٢١(الطور :  رَهِينٌ 

يرفع ذوى الدرجات  وكرمه وفضله أنه 

لأعلــى، ولا ى درجــات أرحــامهم االأدنــى إل ــ

يجعلهم ينزلـون عـن  اينقص من أعمالهم شيئً 

 الله عـهدرجاتهم، أى أن الأدنى هو الـذى يرف

تحـق الأبنـاء بآبـائهم ، فيللى فضلاً تعالى للأع

مْ وهذا صريح فـي قولـه تعـالى:  ا بهِـِ ألَْحَقْنـَ

يَّتهَُمْ  ن أبناءهم هـم إأبناءهم، وحيث  :أى ذُرِّ

ن لهـم أبنـاء فـى درجـات أدنـى ا قد يكوأيضً 

فإن الإلحاق لا يقتصر على الأبنـاء فقـط بـل 

باط يتعــداهم بالتــالى إلــى الأحفــاد بــل والأسـ ـ

ــى أيضــً  ــذا ف ــل ه ــذا، ودلي ــه ا وهك : قول

 ْجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنهََا وَمَن صَلحََ مِنْ آباَئهِِم

يَّاتهِِمْ وَالْمَلائكَِةُ يَدْخُ  لُونَ عَلَيْهِم وَأزَْوَاجِهِمْ وَذرُِّ

ن كُلِّ بَابٍ  نعِْمَ * مِّ بَرْتمُْ فـَ ا صـَ سَلامٌ عَلَيْكُم بمِـَ

ى الـــدَّارِ   ـ عُقْبــَ ) فقولـــه ٢٤ – ٢٣د (الرعـ

انٍ وَاتَّ تعالى:  تهُُم بِإيِمـَ يَّـ تهُْمْ ذُرِّ بصـيغة  بَعـَ

الإفراد أى (ذرية) واحـدة، أمـا فـى الإلحـاق 

ــان  ــا قراءت ــى ففيه ــام الأعل ــى ذوى الأرح إل

ولــى (ذريــتهم) والثانيــة (ذريــاتهم) وعــن الأ

أن رسـول الله  عباسابن عن سعيد بن جبير 

 لمؤمن معـه قال: (إن الله ليرفع ذرية ا

غها بعملـه لتقـر بهـم فى الجنة وإن كان لم يبل

ــه ــرأ:  )عين ــم ق تهُْمْ ث ــَ وا وَاتَّبَع ــُ ذِينَ آمَن ــَّ وَال

يَّ  يَّتهُُم بِإيِمَانٍ ألَْحَقْنَا بهِِمْ ذُرِّ بمـد اليـاء  تهَُمْ ذُرِّ

بالألف فتكون هكذا "ذرياتهم" أى أنها قرُئت 

ا. قـال القرطبـى فـى هكذا بجمع الجمع أيض ـً

ــو جعفــر فصــار الحــدي تف  ثســيره: قــال أب

 ؛ا عـن النبـى وهكـذا يجـب أن يكـونفوعً مر

لأن ابن عباس لا يقـول هـذا إلا عـن رسـول 

بما يفعله  لأنه إخبار عن الله  ؛الله 

ولفـظ ذريـة . )١(أنزلها جل ثنـاؤهوبمعنى أنه 

جمع، أمـا ذريـات فهـو جمـع الجمـع، وذلـك 

ــى نجــد أن  ــراءة الأول ــى حســب الق ــه حت لأن

 لهـا، ىرية التـى سـتلحق إلـى درجـة أعل ـالذ

وهى الأخرى لها ذرية قد تكـون فـى درجـة 

بفضله بالذرية  أدنى، ومن ثم يلحقها الله 

.. الملحقة فَيلُحق الأحفاد بعد إلحـاق الأبنـاء .

وهكذا، لذا فـالملحقون ذريـات وليسـوا ذريـة 

واحدة، ومعنى لفظ الذرية جمع يصدق علـى 

ــراءة ال ــال إلا أن الق ــع أجي ــع الجم ــة بجم ثاني

ل على تعدد إلحاق أجيال لتد جاءت"ذريات"  

الــذريات بعضــها بــبعض، ولتــدل علــى أنهــا 

ا فناسب أن تكـون بعضها بعضً  إلحاقات تتلو

 ذرياتهم.



  



رواية " مـن تعـزى بعـزاء الجاهليـة  -١

 فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا ".

طـــرق كلهـــا  ٤مـــن  يفالحـــديث مـــرو

  .ضعيفة بقواعد علماء الجرح والتعديل

ــداره  الطريــــق الأول: مــ

علــى " الحســن بــن ضــمرة " 

ــدلس ــو مـ ــمو وهـ ــرح  لـ يصـ

 بسماع.

فيـــه "  الطريـــق الثـــانى:

 سعيد بن بشير " وهو ضعيف.

ــادة،   ــه مدلســين " الحســن، قت والســند ب

 مكحول " 

ومجهــول " التميمـــى " أى أن الإســـناد 

 ا.ضعيف جد 

مداره على " محمد بـن  الطريق الثالث:

 .عمرو الباهلى " وهو مجهول

 فهل المجهول أو المستور يعضد السند؟! 

ا لألبانى صحح الحديث اعتمادً وإن كان ا

 : على هذا الطريق قائلاً 

ــال  ــم رجـ ــه كلهـ ــحيح رجالـ ــند صـ " سـ

الشيخين غير محمد بن عمرو وهو ثقـة كمـا 

فهذا وهـم فـلا يوجـد  ،قال أبو داود وغيره "

توثيــق للبــاهلى عنــد أبــى داود ولعلــه يقصــد 

 محمد بن عمرو بن العباس القلورى.

له ما ع وكذلك توثيق ابن حبان له لا يشف

ــم يصــرح بمعرفتــه فقــد أدخــل فــى ثقاتــه  ،ل

 المجاهيل.

اتهمــه  وقــد فينفــرد بتوثيقــه ابــن خــراش

عــلاوة علــى أن مــن نقــل  ،بالزندقــة يالــذهب 

توثيق ابن خراش لمحمد بن عمـرو هـو ابـن 

 عقدة وهو ضعيف ومتهم بالوضع.

ما رواه ابـن أبـى شـيبة  الطريق الرابع:

 فى مصنفه عن عمر بن الخطاب رضـى الله

 هو منقطع السند لا يصح.نه فع

أمــا مــتن الحــديث فهــو منكــر ويخــالف 

 أحاديث كثيرة منها:

ــان" - ــن الإيم ــاء م ــى  ،الحي ــان ف والإيم

" والجفاء فى النار ،الجنة، والبذاء من الجفاء

 .رواه البخارى

 :للسـيدة عائشـة  قول النبى  -

عنـف وال عائشة عليك بالرفق وإياك يا مهلاً (

لمجرد أنها ردت على اليهود بمثل  )الفحشو

يـا عائشـة لا (قـولهم: السـام علـيكم واللعنـة، 

 .رواه مسلم )فاحشة يتكون 

لأكثــر مــن ذلــك   يتعــرض النبـ ـ -

مــا بــال دعــوى ( :ولكنــه لــم يــزد علــى قــول

 !!! )الجاهلية

بـن سـلول: ابـى فعندما قال عبد الله بـن أُ 

ن ليخـرج دينـةأما والله لـئن رجعنـا إلـى الم"

ا أحـدً   يلم يأمر النب " الأعز منها الأذل

 ".عض هن أبيكمن الصحابة بسبه بالقول: "

عــن ســب الوالــدين   ينهــى النبـ ـ -

إن من أكبر الكبائر أن يلعـن الرجـل (بقوله: 

ــه ــل)والدي ــا رســول الله وكيــف يلعــن  :، قي ي

ــه؟ ــل والدي ــال: . الرج ــا (ق ــل أب ــب الرج يس

ــل ــب أمــ ـ ؛الرجـ ــاه ويسـ ــب أبـ  اهور) هفيسـ



  

 .لبخارىا

يك " وعندما يقال لإنسان: " عض هن أب 

 .)١(بد سيقوم بالرد والسب فهو لا

مقولة " امصص بظر اللات " التـى  -٢

 ي.رواها البخار

عـن طريـق المسـور بـن  مرويالحديث 

 ه٢كم وهمـا مواليـد حمخرمة ومروان بن ال

 !!!ه٦والواقعة حدثت فى 

ــرال -١ بـــالتواتر أن أبـــا بكـــر وف معـ

المنسوب إليه هذه المقولة كان  الصديق 

لين الجانب كريم الأخلاق عف اللسان  رجلاً 

فكيف نصـدق تفوهـه  ،مشهور بالحلم والأناة

ــى هــذه  ــاء عل ــاحش بن ــل هــذه الكــلام الف بمث

 الرواية الظنية؟!

 ا " أن الرسـول المعلوم " يقين ـً -٢

 واقـفى ملا يقر فاحش القـول كمـا حـدث ف ـ

كثيرة، فكيف تدعى الروايـة " الظنيـة " أنـه 

  أقــر هــذه الكلمــة الفاحشــة بــل وابتســم

 وهو الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق؟! ،لها

يلـت  المعروف أن اللات كان رجـلاً  -٣

العجين للحجـاج كمـا ورد ذلـك فـى صـحيح 

" كتاب تفسـير  البخارى عن ابن عباس 

بـن رو وعنـدما مـات قـال لهـم عم ـ ،"القرآن

ــه دخــل الصــخرة إ: لحــى ــم يمــت ولكن ــه ل ن

 فعبدوها.

أى أنه ذكر وليس أنثى كمـا تـدعى هـذه 

 الرواية!!! 

جاء فى الرواية السابقة أن الصـحابة  -٤

ــى  ــابقون عل ــانوا يتس ــيهم ك ــوان الله عل رض

يمســـحون بهـــا  نخامـــة رســـول الله 

ــودهم!!! ، أي: بصــورة دائمــة وجــوههم وجل

 .متكررة

ــعه ــالف تواض ــذا يخ الف يخـ ـو  فه

 ثابتة. قواعد الإسلام العامة وال

عنـــدما رأى  فالثابـــت أن النبـــى 

 ؛اا شديدً نخامة فى قبلة المسجد غضب غضبً 

حتـى أحمــر وجهــه، حتــى قامــت امــرأة مــن 

وهو " االأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقً 

"، فقـال رسـول نوع من الطيب أو الزعفران

 .)ما أحسن هذا(: الله 

قـال  يك فى الصدر وقـدتحوهذه الرواية 

 :)ــه إذا ســـمع ــى تعرفـ تم الحـــديث عنـ

قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وتـرون 

أنه منكم قريب فأنـا أولاكـم بـه، وإذا سـمعتم 

الحــديث عنــى تنكـــره قلــوبكم وتنفــر منـــه 

أشعاركم وأبشاركم وتـرون أنـه مـنكم بعيـد، 

حسنه الألبانى فى الصحيحة  )فأنا أبعدكم منه

 هو على شرط مسلم.  :قالو ،٣٦٩ص  ٢ج

لذلك فهذه الرواية الظنية تخـالف الثابـت 

 . والمتواتر عن أدب وأخلاق الصديق  

 ...............وبعد

ــا هــو واضــح  ــيكم ــدعاة الإســلام  جل ف

السياسى يريـدون أن يشـرعنوا البـذاءة باسـم 

وهـذه هـى  ،وذلك مع المخالفين لهم ،الإسلام

الطامــة الكبــرى والفاجعــة العظمــى، عنــدما 

للوصـول لكرسـى الحكـم  تحول الدين لمطية

علـى تجـار الـدين وأصـبحوا  يءهان كل ش ـ

 ــ للوصـــول  يءيســـتحلون ويبيحـــون كـــل شـ

 لهدفهم!!! 

قض العهـود) (القتـل) (الكذب) (ن  :سواء

 .الكل مباح!!!

أليس هم (أصحاب الشرعية) و (شـعب  

 .الله المختار)

للإدعـاء  نتجـار الـدي وصل الأمر ب  حتى

وصـحابته  أن الرسـول  –بدم بـارد  –

 .يقرون الفحش والبذاءة!!! الكرام 

  .أين علماء الإسلام؟! 

أى نـاس  –هل الإسلام يبيح شتم الناس  

   .بأعضائهم التناسلية؟! –

ــة   ــات القرآنيـ ــات الآيـ ــل مئـ ــا محـ ومـ

ــارم  ــدعو لمكـ ــى تـ ــة التـ ــث النبويـ والأحاديـ

 .نهى عن فحش القول وبذيئه؟!ت الأخلاق و

  .ولكن ماذا نفعل مع الحشوية؟!!

الأزهــر الشــريف مــن كــل أيــن مؤسســة 

 .هذا؟!

أليس الصمت فى هذه الحالة يعد جريمة 

 .وخيانة للدين قبل الوطن!!!

 .ا " لك الله يا إسلامنا "عمومً  
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ايَقَة  المُزَاحَمَة: مصـدر زاحـم: وتعنـى المُضـَ

 والمُنَافَسَة.

المزاحمة المبغوضة فى طريق الله أن يضـع 

ا الســالك نفســه حيــث لا يجــب أن يكــون، طلبــً 

ــق،  ــر ح ــة بغي ــل منزل ــهرة أو ني ــور أو الش للظه

ا أنه أحق من سواه، وأنه أفضل من الجميـع معتقدً 

لتربيـة، ى اا ف ـفى نيل هذا الحق، وذلك يعـد نقص ـً

فى تزكية النفس التى تركن للهوى، أمـا  أو إهمالاً 

المزاحمــة المطلوبــة والمرغوبــة فهــى أن يــزاحم 

 ليحل فى القلب.

والتنـــافس فـــي الشـــيء هـــو الرغبـــة فيـــه، 

والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه، وعمل كـل مـا 

يمكن لتحقيق الغرض أو البغيـة، والتنـافس صـفة 

في الشر، فـإن  توظفحيادية توظف في الخير، و

ا للدنيا والشـر كـان الحسـد والبغضـاء وظفتها طلبً 

والعداوات... إلخ، أمـا لـو وظفتهـا فـي الطاعـات 

، وكان ذلـك اوفى شئون الآخرة لفعلت فعلاً عجيبً 

قــال فيــه ربنــا عــز  الــذيهــو التنــافس الشــريف، 

ونَ﴾  ــُ افسَِ الْمُتنََافِســ ــَ كَ فلَْيَتنَــ ــِ ي ذَلــ ــِ وجــــل: ﴿وَفــ

 . )٢٦ :المطففين(

الطريـق، أن  فـين المزاحمة المرفوضـة وم

ــل مــن شــأن الآخــرين ــالهم  ، تقل ــر مــن أعم وتحق

ا نهـم لا يسـاوون شـيئً أا وأقوالهم وعلمهـم، معتقـدً 

ــك ــا  ؛ بجانبــ ــرد بالمزايــ ــدَّم والمنفــ ــك المقــ لأنــ

والخصوصية، واحذر أن يكون تميـزك وتقريبـك 

ــت لا  ــك وأن ــتدراج ل ــرادك اس ــدريوإف ــول ت ، يق

يحقرن أحدٌ أحـدًا مـن   عنه: لاالصديق رضى الله

المســلمين فــإن صــغير المســلمين عنــد الله كبيــر، 

الله فـإن الله مـا اختـاره  يا ف ـوكذلك لا تحقروا أخً 

وارتضاه ليكون من أهل السلوك إليه سـبحانه، إلا 

 لأن له شأن عنده.

طريـق الله أن  فـيومن المزاحمة المبغوضة 

كـل لتعطى نفسـك أكثـر ممـا تسـتحق، فتـرى أن ا

حقـك، وأنـك قـائم بكـل الحقـوق تجـاه  مقصر فـى

ا من الرفعة الآخرين، والواجب أن لا تعطيها شيئً 

، ولا تفرح بما أظهره الله علـى لسـانك مـن أصلاً 



  

   

البيان، أو على جوارحك من الطاعـات، أو البـذل 

ــدرً  ــك ق ــى لنفس ــدقات، فتعط ــى الص ــاق ف ا والإنف

تزاحم به غيرك، ليس ذلك مـن أدب الطريـق ولا 

وك، فــلا يكــن كــل شــغلك بــأن خــلاق أهــل الســلأ

غيرك عليه حقـوق لـك وهـو مقصـر فـى أدائهـا، 

بـالحقوق التـى للغيـر  ولكن طالب نفسك أنت أولاً 

عندك فهـذا أفضـل لـك، وهـذا سـر حكمـة الإمـام 

ا أضـاع قدس الله سره: من جعـل علـى غيـره حق ـ

حقوقــه، ومــن طالــب نفســه بــالحقوق التــى عليــه 

، فمن شهد ال أكثر من حقوقهنلغيره، رفع نفسه و

 ا لا يصل إلى الحق.أن له حق 

ــكندر ــاء الله الس ــن عط ــول اب ــى   ييق ف

لأنهـا بـرزت منـك،  ؛ الحكمة: لا تفرحـك الطاعـة

ا لأنهــا بــرزت مــن الله إليــك، تحقيق ــً ؛ وافــرح بهــا

هِ فَ لقوله سـبحانه:  ِ وَبِرَحْمَتِـ َّ لِ  لْ بِفَضـْ ذلَِكَ قُـ بـِ

ا يَجْمَعوُنَ فلَْيفَْرَحُوا هوَُ خَيْرٌ مِّ   .)٥٨يونس: ( مَّ

ولا يجب أن يعامـل الإنسـان النـاس بعملهـم، 

فــإن ذلــك يوبقــه، ولكــن عليــه أن يعامــل الله فــى 

فيعامله الله بما هو أهله، وهذا سـر حكمـة الناس، 

 ؛ يقول فيها: من عامل الناس بأعمـالهم يالإمام الت

ــه الله ب  ـععامل ــه، ومـ ــه فأهلك ــى مل ــل الله ف ن عام

المغفرة، قال عامله الله بما هو أهل له من  ؛ الناس

رَ تعالى:  ـُّونَ أنَ يَغْفـِ وَلْيَعْفوُا وَلْيصَْفَحُوا ألاََ تحُِبـ

ُ لكَُمْ  َّ )٢٢ :النور(. 

وإذا جالس العبـد أهـل الصـفا أو التقـى بهـم، 

حتـى وإن لـم  ؛ فإن عليـه أن يتكلـف معهـم الصـفا

ى لا يـنغص علـيهم أوقـاتهم، ن هناك صفا، حت ـكي

ولا يكدر عليهم أفكارهم، وهذا سر توجيـه الإمـام 

الحكمـة:  يدس الله سر حين يقـول ف ـأبو العزائم ق

 ؛ تكلف الصفا مع أهل الصفا، إن لم يكن ثـمَّ صـفا

بـد مـن  حتى لا تعكر عليهم أحوالهم، وإن كان لا

هُمْ  أنََّ وْ وَلَ عرض حالك فليكن بقلبك، قال تعالى: 

مْ  ــُ راً لَّه ــْ انَ خَي ــَ يْهِمْ لَك ــَ رُجَ إِل ــْ ى تخَ ــَّ بَرُوا حَت  صــَ
 .)٥ :الحجرات(

لـك للحـق لا للخلـق، فـإن  لك وتكمُّ وليكن تجمُّ

مل للخلق أبغضه الحق، ومن تجمـل للحـق من تج

أحبه الخلق، واعلـم أن مـن أحبـك لـذاتك عـاداك، 

 مومن أحب الله ورسوله فيك دام أنسه بك، والله ل ـ

لأنـه لـم  ؛ يشأ أن يقطع ألسـنة الشـر عـن مطلوبـه

يقطعهــا عــن نفســه، وذلــك امتحــان للعبــد، فلــيكن 

 ا أن ينال فيه النجاح والفلاح.حريصً 

الإمــام تلاميــذه أن مــن وفــى الحكمــة ينصــح 

زاحـم ليكـون لا يكـون، يعنــى مـن زاحـم إخوانــه 

ــم وعمــل ونفقــة  للظهــور بــبعض مزايــاه مــن عل

ــه أهم ــون ل ــك، ليك ــر ذل ــر يـ ـوغي ــنهم أو يظه ة بي

عليهم، أو يتميز بأفضلية فوقهم، من يفعل ذلـك لا 

ا ولا وزن له، أما مـن زاحـم ليحـل فـى يكون شيئً 

بالقلـب هنـا  القلب فذلك هو المطلوب، والمقصـود

خوانـه، بـل وكـل إهو قلب شيخه وإمامه, وقلوب 

 قلوب العباد من حوله.

ولأن طريق الله تعالى يحتاج إلى التربية مـع 

رفـــة، والســـائرون عليـــه منـــازل ودرجـــات عالم

ا الإمام فى الحكمة، يحـذر أولاده ومقامات، وجدن

أن تحبط أعمالهم بسبب النظر إلـى العمـل والعلـم 

ــه أو  والحــال فيقــول:  إذا نظــر الســالك إلــى عمل

حاله أو علمه وقف، وإذا نظر الواصل إلى عملـه 

أو علمه أو حالـه نقـص، وإذا نظـر العـارف إلـى 

لأنــه ينبغــى أن  ؛ عملــه أو حالــه أو علمــه حجــب

هِ يكون مـن أهـل مقـام:  ِ وَبِرَحْمَتـِ َّ لِ  لْ بِفضَـْ قُـ

وا غـى ، وفرحـه ينب)٥٨يـونس: ( فَبِذلَِكَ فَلْيفَْرَحـُ

ألا يكون إلا بالمتفضل المـنعم بالفضـل والرحمـة 

 .منه 
، أقبل نفر من الفقراء إلـى رسـول الله 

ي  نْ أبَِـ يتنافسون مع الأغنياء، فعَن أبَِي صَالِحٍ، عـَ

ولَ اللهِ  وْا رَســـُ اجِرِينَ أتَـــَ رَاءَ الْمُهـــَ رَةَ أَنَّ فقُـــَ هُرَيـــْ

ُلُ الـــدُّثو بَ أهَـــْ الوُا: ذَهـــَ جَاتِ رِ بِالـــدَّرَ ، فَقـــَ

الُوا:  ا ذَاكَ؟) قـَ الَ: (وَمـَ يمِ، فَقَـ يمِ الْمُقـِ الْعلَُى، وَالنَّعـِ

ومُ،  ا نَصــُ ــَ ومُونَ كَم ــُ لِّي، وَيصَ ــَ ا نصُ ــَ لُّونَ كَم ــَ يصُ

وَيَتصََدَّقوُنَ وَلاَ نَتصََدَّقُ، وَيعُْتِقوُنَ وَلاَ نعُْتقُِ، فَقَالَ 

مُكُمْ شَ : (أفََلارَسُولَ اللهِ  دْرِ  أعَُلِّ هِ يْئاً تُـ كُونَ بـِ

دٌ مَنْ سَبَقكَُمْ وَتسَْبِقوُنَ بهِِ مَنْ بعَْدَكُمْ؟ وَلاَ يَكُونُ   أحَـَ

الُوا:  أفَْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ  نعَْتمُْ) قـَ ا صـَ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مـَ

رُونَ،  بِّحُونَ، وَتكَُبــِّ الَ: (تسُــَ ولُ اللهِ قــَ ا رَســُ ى، يــَ بلَــَ

الَ ةٍ ثلاََ صَلاوَتحَْمَدُونَ، دُبرَُ كُلِّ  ةً) قـَ ثاً وَثلاََثِينَ مَرَّ

ولِ  ى رَسـُ اجِرِينَ إِلَـ رَاءُ الْمُهـَ أبَوُ صَالِحٍ: فَرَجَعَ فقُـَ

ا اللهِ  وَالِ بِمـَ ، فَقَالوُا: سَمِعَ إِخْوَاننَُا أهَْلُ الأمَـْ

ولِ اللهِ  كَ فَعَلْنَا، فَفَعلَُوا مِثلَْهُ، فَقَالَ رَسـُ : (ذَلـِ

 شَاءُ).فَضْلُ اللهِ يؤُْتِيهِ مَنْ يَ 

ــام لأولاده  ــذه بعــــض توجيهــــات الإمــ وهــ

 غير موضعها فيقول:    فيليحفظهم من المزاحمة 

الظاهر من الأعمـال ميـزان الخلـق، والحـق 

محل نظره القلب، فعلـى الإنسـان أن يحكـم علـى 

غيــر مـوقن بالمـآل، فقــد  النـاس بظـواهرهم حـالاً 

اهرهم وقــد يكــون يكــون المــآل علــى مقتضــى ظ ــ

 على غير ذلك، وكل ذلك بحسب السابقية.

أنت أيها الإنسان لا تعلم ما سـبق فـي العلـم، 

فــلا تفــرح بحســن الحــال الظــاهر فــي آخــر، ولا 

تحزن بسوء الحال الظاهر في آخر، فإن الأحوال 

عـل تتحول، والشـئون تتجـدد، ولكـن عليـك أن تج

ــال وســيلة الشــكر حصــنً  ــك، والابته ا لحســن حال

حسين مآلك، أيها الإنسـان: اجعـل ثقتـك بمـن لا لت

يتغير ولا يتحول، وأوصـل نسـبك بنسـبه، وأنـس 

، وتتوالى عليك البشائر في دنيـاك به ليدوم فرحك

وآخرتك، واجعل مدحك للناس في حـال إحسـانهم 

ن ا لهم، ولا تركن بقلبك إليهم لتكوبلسانك، تنشيطً 

 على حذر منهم.

ولا كـل تمسـك  ا للقبول، ليس كل إقبال موجبً 

بالصالحات مؤدٍ إلى الوصـول، وإنمـا تصـل إلـى 

مولاك بنسبك، وتقبـل لديـه بأخلاقـه التـي تتجمـل 

بها، فنسبك له عبد مفتقـر مضـطر، ونسـبته إليـك 

 ربٌ ممدك بالإيجاد والإمداد.

ــذذً  ــول تلـ ــيس الوصـ ــلاً لـ ــال وتجمـ  ا بالأعمـ

ما الوصول معرفتك نفسك،  وعلمـك بالأحوال، إن

قك بفاقتـك، واضـطرارك لـه، فكـم مرتبتك، وتحق

عامل بالكتاب والسـنة وهـو أشـر علـى المسـلمين 

من الجِنَّة، وكم من متظاهر بزي المسـاكين وهـو 

أضر عليهم من الشياطين، فجمل باطنـك لمـولاك 

أنـت يدوم رقيك وعلاك، متى تتجمـل بالعبوديـة و

ســواك؟ أو أولــى بفضــل ا مــن تــرى نفســك خيــرً 

 حمة ربك؟.!! أوتقسم رامولاك؟ عجبً 

لَ وصــدق الله العظــيم حــين قــال:  إِنَّ الْفَضــْ

ِ يؤُْتِيهِ مَن يَشَاء ّ  .بِيَدِ 











  
 

سبق بيـان أن إحسـان الله علـى أبينـا آدم 

 ًا، وقــد أنعــم هــو إحســان علينــا جميع ــ

ا رُوحانيــة بلـغ بهــا مجــدًا  سـبحانه عليــه نعمـً

 وشرفًا وسعادة في الدارين. 

ومن جلائل النِّعمَ التي خص الله بها أبانا 

دون غيره من الأنواع العاليـة؛ أن  آدم 

تفضــل  قامتــه خليفــة عنــه، ثــمرفــع قــدره بإ

مه ما لا تعلمه ملائكتـه، ثـم ميـزه بالمزيد فعلَّ 

لمـون، ثـم بأن جعله يعلمهم مـا لـم يكونـوا يع

ى مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا  ــَ أوْل

قلب بشر مما ذكـره سـبحانه فـي  خطر على

جُدُواْ لآدَمَ ...قوله:  ةِ اسـْ  وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلاَئِكـَ
 .)٣٤ البقرة:(

وَقلُْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ ى: وفي قول الله تعال

ثُ  دًا حَيـْ ا رَغـَ لاَ مِنْهـَ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكـُ

ذِهِ الشــَّ  ــَ ا ه ــَ ئْتمَُا وَلاَ تقَْرَب نَ شــِ ــِ ا م ــَ جَرَةَ فَتكَُون

الِمِينَ  ــَّ ــرة:( الْظ ــة )٣٥ البق ــذه الآي ــي ه ؛ ف

ينـا آدم يعلمنا سبحانه وتعالى أنه أنعم على أب 

جسمانية؛ بما حباه بـه مـن عليه السلام نعمة 

ه بجمــال الجنــة، وبالتفضــل علــى ت  متــع حِســِّ

م الجنـة، وبالإحسـان إلـى جسمه بشهيّ طعـا

على رُوحـه عقله بتعقل آيات الجنة، وبالمنة 

بتلقي الحكمة منه سبحانه وتعالى في الجنـة؛ 

معنـــى قولـــه تعـــالى:  -والله أعلـــم  -وهـــذا 

 َوَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  اسْكُنْ أنت. 

ــجار  ــل بالأش ــان تجم ــل مك ة) ك ــَّ و(الْجَن

حتى ستر الخـارج منـه عـن الـداخل  ؛اليانعة

فيه؛ وستر الداخل عن الخارج، وهـذا معنـى 

ة لغــة، فالجَ  ــَّ ــتح الجــيم: البســتان، الجَن ة: بف ــَّ ن

ــة؛ أو مــا يســتر  ة بضــم الجــيم: الوقاي ــَّ والجُن

ة بكسـر الإنسان بـه نفسـه مـن غيـره، والجِنـَّ 

ى ولا يرُى كما قال جل رالجيم: هو كل ما يَ 

ثُ : وعلا نْ حَيـْ هُ مـِ وَ وَقَبِيلُـ رَاكُمْ هُـ لاَ  إِنَّهُ يَـ

رَوْنهَُمْ  ــَ ــى )٢٧ الأعــراف:( ت ــا بمعن ؛ وكله

 ختفاء.الستر والا

ــل:  ــم يق كُنْ)، ول ــول جــل اســمه: (اســْ يق

ــا ــل ق ــي الجنــة، ولا: ملكتكهــا، ب ل: اســتقر ف

هو اللبث والاستقرار و(اسْكُنْ) من السكون، 

ي كـل لفـظ مـن ألفـاظ زمناً معينًا، فإن ففيها 

القـرآن إشـارات عجيبــة يفهمهـا أهـل الــذوق 

 . تدل على مراد الله تعالى أزلاً 

يقول الشيخ العقاد في تفسيره لتلك الآيـة 

الكريمة: وقوله تعالى: (اسْكُنْ) يعني: ادخـل 

عنـدي، وقـد فهـم في تلك الروضـة كضـيف 

له: تملَّكْ،  تلك الإشارة، فإنه لم يقل سيدنا آدم

فاشتاقت نفسـه إلـى الخلـود فـي هـذا النعـيم، 

لأن  ؛ا فــي الابــتلاءفكــان هــذا الخــاطر ســببً 

نى البقاء، والبقـاء مـن صـفات الخلود فيه مع

الله تعالى، فالواجب علـى العبـد أن لا يطلـب 

إلا صـــفات العبـــد، ويتـــرك صـــفات الســـيد 

 حبها.لصا

ــين   ــدار" يب ــور الم ــه: "الطه ــي كتاب وف

الإمــام أبــو العــزائم أن الجنــة الآجلــة ثمــاني 

ــا جوارحــك المجترحــة:  درجــات؛ ومفاتيحه

ده، ولمـا كـان آدم هـو المخلـوق القلب وجنـو

الذي تجلى فيه الحق لخلقه كمـا ورد، أدخلـه 

فـي الجنـة التـي فيهـا مسـرات الحـس ونعــيم 



  

وح من ال لحكمة، ومحبة الله اجسم، وغذاء الرُّ

 ، ليشتاق إليها بعد رده... تعالى

ومعلوم أن الجنة لا تقـع فيهـا المعصـية، 

رده فقدَّر اللهُ المعصية على آدم فـي الجنـة لي ـ

، وليعلمه أنه ، بعد أن أدخله فضلاً عنها عدلاً 

أخرجــه منهــا بــذنب فكيــف يــدخل فيهــا مــن 

قه على التوبـة عصاه في الدنيا؟، وليشجع خل

 ع المعصية.وعند وق

كَ قوله:  يعـين أن  اسْكُنْ أنـتَ وَزَوْجـُ

حــواء خُلقــت قبــل إدخــال آدم الجنــة، خلقهــا 

ا سبحانه من ض لع من أضلاعه، فكانت فرعـً

 منه، وكان أصلها. 

هــذا هــو الســر الــذي لأجلــه خلقــت مــن 

حــب ضــلعه ليحصــل منــه الســكون إليهــا وال

ع يحـب أصـله، وكـل رمنها لـه، فـإن كـل ف ـ

لــدُ والــدَه حــب فرعــه، كمــا يحــب الوأصــل ي 

، إلا مـن -فـي أصـل الفطـرة  -والوالدُ ولدَه 

ا إبليسـية فعق ـ وا خبثت نفوسـهم فكانـت نفوسـً

 آباءهم.

وفي هذا السياق من تفسيره يبـين الإمـام 

دم مـن طـين العـزة أبو العزائم أن الله خلـق آ

، وأعلمه وق من نور سيدنا محمد لالمخ

أن نفسه الأمارة بالسوء أعدى عدو له، وأنـه 

ي خلقه لحكمة علية كاشف بهـا الراسـخين ف ـ

العلــم، ومــن ســر تلــك الحكمــة أن فضــله الله 

على ملائكته إذا هو فقه سر خلق تلك النفس 

 بعد أن أسجدهم له. 

ء أن وحكمة خلـق الـنفس الأمـارة بالسـو

المجاهـدة لهـذا  لهيـب نـار يكون الإنسان في

العدو اللدود، ليفـوز بمحـاب الله ومراضـيه، 

وأن الله تعالى خلقها مفطـورة علـى خـواطر 

ضاد ما فطـرت عليـه الـنفس الملكيـة وهمم ت 

 الفاضلة. 

ولتلـــك الـــنفس الأمـــارة بالســـوء جنـــود 

ــس،  ــا الحـ ــم جنودهـ ــن أعظـ ــوان، ومـ وأعـ

فاضـلة الملكيـة فالجسم، وغيرهـا، وللـنفس ال

 سابقة الحسنى.ب عناية 

 في إحدى قصائده: يقول الإمام 

 اـنفس تميل إلى الحظوظ بطبعِهـ

اـاهـمُن ل ـــاد كــسـر والإفــوالقه  

 هـى بــــعـسـا ت ـهـوالجسمُ آلاتٌ ل

اـسُّ الذي أرداهــــحِ ــوبريدُها ال  

 م رأتـتعطى لتقوية الجسوم وك

ا وضحاهاــهـحـموتى تشيع صب   

 وتشتهي دوـترجو الخلود ولا خل

 نيلَ الحظوظِ وفي الحظوظِ بلاها

أمر الله العبـد بقهـر تلـك الـنفس الأمـارة 

يل القرب من قهرًا يجعله يستخدمها فيما به ن 

الله تعالى؛ فينميها ولا يهملها ليغضب بهـا  

على أعدائه، وينتقم بها  من أعدائه، ويدفع 

بهـا الأشــرار؛ كمـا يقهــر الوحـوش الكاســرة 

 نسان لأغراضه، يقول الإمام:لإفيسخرها ا

 اد مطيعــةـــذللُ لا تقـا تُ رً ـــهــق

كـهلِ ـا ت مـً ـــإن لم تطع قهرا فحت   

 الهـدىا سُبلَُ ـهـبدي لــا ن ــن ـن ـلك

ل وتملِكــا السبي ـوح لهــحتى يل  

 يعهـاـك رحمة بجمــفاسمح فديت 

مٍ يسُبــكــظـن ــا ب ـهــي أداري ـــأن   

 تقتديو يل إلى الهداةِ ـمـما ت ــي ــك

 بالمصطفى وعلى المناهجِ تسلك

ومما قاله الإمام التسـتري: إن الله تعـالى 

ن تلتجــئ إليــه أمــر الــنفس الأمــارة بالســوء أ

بــدى عليهــا طاعــة وتفتقــر، بمعنــى أنــه إن أ

قالت: أعِنيِّ، وإن حركت إلى معصية قالت: 

ــت:  ــة قال ــى نعم ــت إل مْنِي، وإن حرك ــِ اعْص

ن قال لها اصـبري علـى الـبلاء أوْزِعْنِي، وإ

 قالت: صَبِّرْني.

وطلب من العبد أنه لا يساكن قلبـه أدنـى 

 وسوسة لها دون الرجوع عنها إلى ربه. 

وجعــل طبعهــا فــي الأمــر ســاكنًا، وفــي 

ا، وأمـــره بـــأن يســـكن عـــن  النهـــي متحركـــً

المتحرك ويتحرك عن الساكن بلا حـول ولا 

؛ أي: لا حول له عن معصيت  ه إلا قوة إلا با

ــه إلا  ــى طاعتـ ــه علـ ــوة لـ ــمته؛ ولا قـ بعصـ

 ته. بمعون 

ا ربـه يقول الإمام أبـو العـزائم مخاطب ـً -

 سبحانه:

 أدْرِكْنِي عجزتُ عن كبحِها مولاي

فس تنفعلـــــإن الن ــفسي فــوزَكِّ ن   

 يَّ يوبقــــنيــأن الغَــلى يقينٍ ب ــــع

لـــقِ أتصــــلـتولَّنِي كي بخيرِ الخ  

ضْ إليَّ  رَن قل بغِّ  ـبيـالمعاصي عمِّ

حـلــلِ أرت ـــــحتى أفر لنيلِ الوص  

 ائــيــن ـالِ أب ـــمــفُ بالأعالعلمُ يهت 

هر الفعلــظـم ي ــن لما قيمةُ العلمِ إ  

ا ثم أمُِر بدخول الجنة والأكل منهـا رغـدً 

حيث شاء؛ ونص عليه النهي عن الأكل مـن 

الشجرة، فلما دخل الجنة ورأى ما رأى قالت 

لنفس الأمارة: لـو خلـدنا؛ وإنمـا لنـا أجـل له ا

 مضروب إلى غاية معلومة. 

ل مساكنة قلبه بوسوسة فأتاه إبليس من قب 

ل: هـل أدلـك علـى شـجرة نفسه في ذلك، فقا

الخلد التي تتمناها في هذه الـدار وهـي سـبب 

ى  -البقاء والخلود  كَ عَلـَ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلـُّ

، - )١٢٠ طه:( كٍ لاَّ يَبْلَىشَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْ 

شَّجَرَةِ إِلاَّ وَقَالَ مَا نهََاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ ال

ــَ  ا مَلكَ ــَ دِينَ أنَ تكَُون ــِ نَ الْخَال ــِ ا م ــَ  يْنِ أوَْ تكَُون
، فكانت دلالته هذه غرورًا، )٢٠ الأعراف:(

وسوسة العدو لسابق علمه  وألحق الله به 

 -ه العــادل عليــه تقــديره وحكم ــفيــه، وبلــوغ 

 . انتهى





 مجد التخلف والدم   واستعادةخوان  الإ

 

بعد نجاح مصر في رأب الصـدع السياسـي فـي 

ــة ــا وبعــض دول المنطق ــا  ،ليبي ــد محاولاته وبع

المستمرة في مواجهة دواعش سيناء والمنطقة 

 الإخـوانوهـم  القـدامىالغربية ؛عاد الـدواعش 

في الخـارج ومـن تبقـي مـنهم فـي  - نوالمسلم

 ـه بوسمايطالبون ويبشرون بعودة ما   –ل  الداخ

لحكم البلاد العربيـة  )يةلتركا (الخلافة العثمانية

النـاس بـأن الـدور  ىكـاذبين عل ـ ،الإسـلام باسم

في كـل مـن ليبيـا  أردوغانالذي قامت به تركيا 

 ،مع الكيان الصهيوني ةخيروغزة في حربها الأ

رغـم أن هـذا الـدور  ،هو الـدافع والمبـرر لـذلك

ــي  ــدور ا قياســً غــزة كــان محــدودً خاصــة ف ا بال

 ن تركيـالأ ؛اا جد قيدً وكان م ،السياسي المصري

مـع  واسـعة واقتصـاديةأمنية وسياسـية  بعلاقاتترتبط  أردوغان -

 .ا) تحول دون فاعلية هذا الدورمليار دولار سنوي  ٢٣سرائيل (إ

سـلام السياسـي والمسـلح ومن شابههم مـن تيـارات الإ الإخوانإن 

مشـاعر الشـعوب وعواطفهـا دونمـا تعمـق فـي  ىا عل ـيلعبون دائم ـً

هم ءيكــذبهم فــي كــل إدعــا التــاريخ الــذي ونمــا ســند مــنود الواقــع

ن حلـم أن حقائق التاريخ والواقـع المعـاش يؤكـد لنـا لأ ؛يهمواودع

بمجد الدولة العثمانية التي  اشبيهً  اجديدً  اإسلامي  ابأن مجدً  الإخوان

فــي دعــاويهم تلــك  حكمــت مصــر ثلاثــة قــرون، ســيأتي إلــيهم، هــم

يـه المصـريون د) الذي عـاش فمجعمد حقيقة هذا (ال يسقطون عن

منـذ دخلهـا سـليم الأول  ،ى تـراب بلادهـممنذ خطى العثمـانيون عل ـ

النسـيان، فإننـا هنـا، ونحـن فـي  ولأنهم يتعمدونم).. ١٥١٧(عام 

سياق الرفض لهذا (المجد) الذي يعدوننا به، نقدّم لهم حيثيات هـذا 

 لــهمــن (دم) ومـذابح وعــار، ولا علاقـة  القـد كــان مجـدً الـرفض، ف

بـلا ديـن  اعثماني ـ ا(الإسلام المحمّدي)، لقد كـان دنس ـًبأبسط معاني 

ســم الشــارع ايقــي، يقـوده ســليم الأول الـذي تــم تغييـر إسـلامي حق

 بالحي.نجاز محترم للمسئولين إوهذ  ،المُسمّى به في قلب القاهرة

فـي بدايـة  ينملاي ٩تؤكد المراجع أن عدد سكان مصر تناقص من 

 .!!مليون بعد رحيل دولتهم ٢غزو العثماني ليصل إلى ال

يحدّثنا التاريخ أن غزو (أجداد أردوغان العثمانيين) لمصر، قد بـدأ 

قبل أن يدخلوها.. بدأ في مرج دابق.. في سوريا وبلاد الشام، وبدأ 

بالدم، وبالدم انتهى، لقد كـان المـوت هـو فلسـفتهم الوحيـدة لبنـاء 

ــتهم ا ــي لا علجدول ــدة، الت ــدً دي ــا، أب ــة له دي الاق ــّ ، بالإســلام المحم

 الأصيل.

ندما نذكر التاريخ المصرى إبان تلـك الفتـرة وع

م) فإن أفضل وأوثق مـن كتبـه وسـجّله ١٥١٧(

هــو كتــاب (بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور) 

د بــن  لمؤلّفــه المــؤرّخ المصــري الرائــع / محمــّ

كبيـر الأحمد بن إياس الحنفـي. لقـد حفـل كتابـه 

ــه ــي أجزائ ــام  (ف ــك الأي ــائع تل ــى وق الســتة) عل

قرب للغة المصريين (العامية) مكتوبة بلغة هي أ

مما ذكره عـن تلـك اللحظـات  اوسننقل هنا بعضً 

العصيبة والمفصـلية فـي تـاريخ مصـر، لحظـات 

ــة تابعــة  تحوّلهــا مــن (دولــة مســتقلة) إلــى دول

للسلطنة العثمانية بعد هزيمة كـل مـن السـلطان 

 بـق قـرب حلـب فـيمعركـة مـرج دا فيي الغور

بـاي  م) والأشـرف طومـان١٥١٦سوريا (عـام 

 .م) في مصر١٥١٧في معركة الريدانية عام (

ــاس واصــفً  ــن إي ــول إب ــم إن  ايق ــى مصــر: (ث ــانيين إل دخــول العثم

فرقـة جـاءت  :، ثـم انقسـموا فـرقتيناأفواجً  اثمانية جاؤوا أفواجً الع

ــاءت للع ــة ج ــر، وفرق ــل الأحم ــن تحــت الجب ــاق ســكم ــد الوط ر عن

لريدانية فطرشوهم بالبندق الرصاص، فقتل من عسكر مصر ما لا با

يحصى عددهم، وقتـل مـن الأمـراء المقـدمين جماعـة، مـنهم أزبـك 

 اودون الـدوادار جرح ـًلمكحل وآخـرون مـنهم، وجـرح الأتـابكى س ـا

غـيط هنـاك، وجـرح الأميـر  يانكسر فخـذه فـاختفى ف ـ :وقيل ،ابالغً 

حتـى  ؛قدار خمس درجـاتن الساعة يسيرة مم تكعلان الدوادار. فل

وتمـت علـيهم الكسـرة، فثبـت بعـد  اانكسر عسكر مصر وولّى مدبرً 

رجة وهو يقاتل بنفسه الكسرة السلطان طومان باي نحو عشرين د

العبيـد الرمـاة والمماليـك السـلحدارية، فقتـل مـن  في نفر قليـل مـن

ــاثرت اعســكر  ــا تك ــددهم، فلم ــا لا يحصــى ع ــان م ــن عثم ــهب  علي

العسـكر قـد قـل مـن حولـه، خـاف علـى نفسـه أن العثمانية، ورأى 

ى واختفـى، قيـل إنـه  :يقبضوا عليه فطوى الصنجق السلطاني وولّـ

هذه ثالث كسرة وقعت لعسكر مصـر، ، واططالفس حياوتوجه إلى ن

الفرقة العثمانية التي توجهت من تحـت الجبـل الأحمـر، فإنهـا  وأما

بوا طاق الأمراء والعسكر، فنهعلى ونزلت على الوطاق السلطاني و

ام وخيـول وجِمـال وأبقـار ي ـكل ما كان فيـه مـن قمـاش وسـلاح وخ

هبـوا وغير ذلك، ثم نهبوا المكاحل التي نصبهم السـلطان هنـاك، ون

السلطان  االعربات التي تعب عليهتلك الطوارق والتساتير الخشب و

د البـاروجملة مال ولم يُفده من ذلك شيء، ونهبـوا  اوأصرف عليه

، فكـان الا قلـيلاً ولا كثيـرً  اوا بالوطاق شـيئً الذي كان هناك، ولم يبق

 .ذلك مما جرت به الأقدار والحكم  الواحد القهّار)



  



إيـاس بشـاعة الغـزو مـن  ابـنويصف 
سلب ونهب وقتل قائلاً: (ثـم إن جملـة مـن 
ــوا  ــلطان ونهبـ ــرب السـ ــا هـ ــة لمـ العثمانيـ

لكوهـا اهرة وقـد مالوطاق، دخلـوا إلـى الق ـ
عـــة مـــن جهـــوا جمابالســـيف عنـــوة، فتو

 ــ ا العثمانيــة إلــى المقشـــرة وأحرقــوا بابهـ
وأخرجوا من كان بها من المحابيس، وكان 
بها جماعة من العثمانية سـجنهم السـلطان 
ــين،  ــأطلقوهم أجمع ــة ف ــان بالريداني ــا ك لم
وأطلقوا من كان في سجن الـديلم والرحبـة 

ــم توجهــوا إ ــين، ث ــت والقاعــة أجمع ــى بي ل
ــر خــاالأ ــار أحـ ـمي ــك المعم ــدمير ب ين د المق

ــونس  ــت يـ ــذلك بيـ ــه، وكـ ــا فيـ ــوا مـ فنهبـ
ن، وكذلك بيوت جماعة من الأمراء الترجما

ــاتير النـــاس،  ــرين ومسـ ــان المباشـ وأعيـ
وصارت الزعـر والغلمـان ينهبـون البيـوت 
في حجة العثمانية، فانطلق فـي أهـل مصـر 
جمرة نار، ثم دخلوا جماعـة مـن العثمانيـة 

ل مـا فيهـا مـن البغـاأخذوا الطواحين وإلى 
والأكاديش، وأخذوا عـدة جِمـال مـن جِمـال 

صارت العثمانية تنهب مـا يلـوح  السقايين.
ــك، وصــاروا  ــر ذل ــاش وغي ــن القم ــم م له
يخطفون جماعة من الصبيان المرد والعبيد 
السود، واستمر النهب عمالاً في ذلك اليوم 
إلــى بعــد المغــرب، ثــم توجهــوا إلــى شــون 

ا نهبـوا مـا فيه ـح التي بمصر وبولاق فالقم
من الغلال، وهذه الحادثة التي قد وقعت لـم 
تمر لأحد من الناس علـى بـال، وكـان ذلـك 
ــال  ــي الأزل، وق ــدار ف ــه الأق ــبقت ب ــا س مم

 :الشيخ بدرالدين الزيتوني في هذه الواقعة
ــد خربــت( ــكانها ق ــر وس ــى مص ــي عل  نبك

ـورة ، أركانها العامرة وأصبحت بالـذل مقهـ
 ).دما كانت هي القاهرةبعمن 

ل المزيــد وفق ــً بــن إيــاس فــى لا اولنتأمــّ
كتابه العظيم (بدائع الزهـور) يقـول :(فلمـا 

بن عثمان من باب النصر وشـق مـن ادخل 
المشــاعلية تنــادى للنــاس  القــاهرة وقدامــه

والأخذ  ىبالأمان والاطمئنان والبيع والشر
يشوش على أحـد مـن  اوالعطا، وأن لا أحدً 

لـق بـاب الظلـم وفـتح بـاب قـد غُ الرعيـة، و
ــده مملــوك  ــان عن ــن ك ــدل، وأن كــل م الع
ــك الســلطان ولا يغمــز  جركســي مــن ممالي
ــدعاء  ــاب داره، والـ ــى بـ ــنق علـ ــه شـ عليـ

م شـاه بالنصـر، للسلطان الملك المظفر سلي
فضج لـه النـاس بالـدعاء مـن العـوام، فلـم 
تسمع العثمانية من هذه المناداة، وصـاروا 

وت الأربـاع ى بي ـت ـح ؛ينهبون بيوت الناس

ــك  ــى الممالي ــون عل ــم يفتش ــة أنه فــي حج
الجراكسة، فاستمر النهب والهجم عمالاً فى 
البيــوت ثلاثــة أيــام متواليــة، وهــم ينهبــون 

من بيوت الأمراء  القماش والخيول والبغال
 والعسكر، فما أبقوا في ذلك ممكن).

بـن إيـاس عـن اوفي موضع آخر يقول 
يـة طفشـت مانث: (ثم إن العفظائع العثمانيين

في العوام والغلمان من الزعر وغيـر ذلـك، 
ولعبــــوا فــــيهم بالســــيف، وراح الصــــالح 
بالطالح، وربما عوقب من لا جنى، فصارت 
جثتهم مرمية على الطرقات من باب زويلة 

ومن الرملـة إلـى الصـليبة إلـى  ،إلى الرملة
ــى مصــر  ــى الناصــرية إل ــاطر الســباع إل قن

ذه الوقعة في ه العتيقة، فكان مقدار من قتُل
مــن بــولاق إلــى الجزيــرة الوســطى إلــى 
الناصرية إلـى الصـليبة فـوق العشـرة آلاف 
 إنســان فــي مــدة هــذه الأربعــة أيــام، ولــولا

لطف الله تعالى لكان لعـب السـيف فـي أهـل 
 مصر قاطبة).

(ثــم إن العثمانيــة صــارت تكــبس علــى 
المماليك الجراكسة فـي البيـوت والحـارات، 

نقه، ثم صـاروا وا عبفمن وجدوه منهم ضر
الجوامـع وتأخـذ منهـا علـى العثمانية تهجم 

المماليــك الجراكســة، فهجمــوا علــى جــامع 
لـون الأزهر وجامع الحاكم وجـامع إبـن طو

الجوامــع والمــدارس  علــى وغيــر ذلــك مــن
والمزارات ويقتلون من فيها مـن المماليـك 
الجراكسة، فقيل قبضوا على نحو ثمانمائـة 

 صـكيةت وخامملوك مـا بـين أمـراء عشـرا
رقابهم أجمعين ومماليك سلطانية، فضربوا 

 بن عثمان).ابين يدي 
(وفي أواخر هذا الشهر تشحّطت الغلال 

خبــز مــن الأســواق، مـن القــاهرة وارتفــع ال
وسبب هذا الأمر أن العثمانية لما دخلوا إلى 
القاهرة نهبوا المغل الذي كـان فـي الشـون 

حتـى لـم يبـق بالشـون  ؛وأطعموه لخيـولهم
لغلال، ونهبـوا القمـح الـذي كـان ن ام ائً شي

بالطواحين واضطربت أحوال الناس قاطبة، 
ثم إن الأخبار ترادفت بأن السلطان طومـان 

 بن عمر).اه بالصعيد عند أولاد باي ظهر أن
 اوكان هنا البطل المقاتـل يسـتعد مجـددً 

لجولة جديدة ضد سليم الأول، ولكنـه رغـم 
ثـل د ومُ لابـن إيـاس استشـه ابطولاته ووفقً 

ل العثمــانيين الــذين يــدعون  ــَ بجثتــه مــن قِب
لمصــر، رغــم أن الإســلام  يالفــتح الإســلام

ــن (دواعــش  ــث ولك ــل بالجث ــرفض التمثي ي
من العثمانيين ودواعـش الحاضـر  التاريخ)

ــه  ــان) وجماعاتــ ــادهم (أردوغــ ــن أحفــ مــ
 يســوريا والعــراق، والآن ف ــ يالإرهابيــة ف ــ

فــي تكــرار نفــس  امصــر، لا يجــدون حرجــً 
رهـابي الـذي قـاموا بـه عنـدما الإاريو السين

 م.١٥١٧ –م ١٥١٦غزوا مصر عامي 
ــدامي)  ــاني ال ــد العثم إن خلاصــة (المج

كـان المصـريين اليـوم  الإخوانالذي يعد به 
ــً  ــً ا خراب ــد أن  ،اوتخلف ــاريخ تؤك ــب الت إن كت

العثمانيين بقيادة سـليم الأول هـذا قـد قتلـوا 
روا  ــرة آلاف مصــري ودمــّ حرفــة  ٥٣عش

ــي  ــة ف ــاالأومهن ــبلاد ي ــزوهم ال ــى لغ م الأول
فانحطـت  ؛انةجّروا أصـحابها إلـى الأسـتوه

الصناعة والزراعـة وعـمّ الجهـل، وسـرقت 
مئات المخطوطات النادرة ومنها مخطوطات 

 السخاوي والمقريزي.
وتؤكــد المراجــع التاريخيــة الموثقّــة أن 

ملايـين فـي  ٩عدد سكان مصر تناقص من 
ون ملي ـ ٢بداية الغزو العثمـاني ليصـل إلـى 

مصــر، بعــد ثلاثــة بعــد رحيــل دولــتهم عــن 
ــرض  ــذل وإشــاعة الم ــدم وال ــن ال ــرون م ق
والفقر، تلك هي (الدولة العثمانية) التي يعد 

بإعــادة حكمهــا  الشــعب المصــري الإخــوان
وبــدعم مــن دواعــش  ؛امجــدّدً  علــى أيــديهم
 .سيناء وليبيا

وهـــو حلـــم صـــار بعيـــد المنـــال اليـــوم 
ــرفض م٢٠٢١( ــحى الـ ــد أن أضـ ــن) بعـ  مـ
 ؛م الحـاكِم وحـدهلشعب)، وليس من النظـا(ا

ــلة والداميــة  ــارب الفاش ــاريخ والتج لأن الت
لتلك التيارات والجماعات، والدول، في حُكم 
مصر، كانت وحـدها كافيـة لـرفض عودتهـا 

بتليت الحُكم مصر وباقي البلاد العربية التي 
 .بتلك الجماعات الارهابية



 

 


يب ــِلْ قَ  يــبِ بِ حَ ي لِ ت ــِلَ حْ رِ  نْ مــَ  ىٰ ل ــَإِ 

فٍ ش ـْكَ  ضِ وْ ي رَ ا فِ حً ائِ سَ  رُ اجِ هَ أُ 

يوحــِ رُ لِ  ودٌ هُ شــْ مَ  وَ هــْ وَ  يــبٌ جِ عَ 

ــً اغِ رَ  رُ اجِ هــــَ أُ  ــً يَ بَ ا مــــً لْ ا عِ بــ اانــ

يالِ ق ـَتِ نْ لاِ  ةُ ارَ ش ـَلإِ ا ﴾ينِ دْ زِ ﴿ يفِ وَ 

ــَ أُ  ــِ  دُ اهِ ش ــَ مَ لْ اي ف ــَ  مِ الِ ع ــَّ جَ ا تَ م ىٰ ل

ــُ تَ  ــِ  وحُ لـ ــَ مَ لْ ا يَ لـ ــَ بِ نْ مُ  رُ اهِ ظـ اتٍ ئـ

يدِ ن ـْعِ  بِ ل ـْقَ لْ ا يـدِ رِ وَ  نْ ي مـِ يبِ بِ حَ 

ــَ ي أُ نـــِّ كِ لَٰ وَ  ــِ  رُ اجِ هـ ــُ وُ  نْ مـ يودِ جـ

ــَ عَ  ــَ عَ  ىٰ ل ــرُ طِ أَ  لٍ ج ــْ لَ إِ  ي ــَ  هِ ي اقً وْ ش

ــَ  ــِ  سَ نَ آفـ ــِ لِّ جَ لتَّ ابـ ــِّ خَ لتَّ اي ي فـ يلـ

ــِ قْ عَ فَ  ــْ ي يَ لـ ــَ ا دُ هَ شـ ــَ جْ تُ  اتِ لآيـ ىٰ لـ

تْ لـــَّ جَ ي تَ وحـــِ رُ  ةً رَ دْ قـــُ  دُ هَ شـــْ تَ وَ 

لاً ض ـْفَ  انَ س ـَحْ لإِ ا دُ هَ شْ ي يَ مِ سْ جِ وَ 

َ فَ  ــَ بِ  هُ رُ كــــــُ ذْ أَ وَ  هُ رُ كُ شــــــْ أ نٍ وْ عــــ

اونً ص ـُا مَ ب ـًيْ ي غَ ب ـِي وَ ل ـِ رُ هِ ظْ يُ وَ 

ــِ وَ  ــِ لـ ــِ لَ حْ ي رِ ي فـ ــِ تـ ــِ عَ   رٌّ ي سـ يٌّ لـ

هُ وَاشـــْ لأَ   وْبيِهَدَ وَجْهـــَ لآيُ صـــَ

وْبِ  رِ شــَ ــْ نْ غَي ورُهُ مــِ ــُ رَ ن لِيظَْهــَ

ي؟! بُ ينُْبـِ فَ ذَا وَالْقَلـْ أهَُاجِرُ كَيـْ

بِ  ــْ رِ رَي ــْ نْ غَي ــِ رٍ م ــَ وحُ بمَِظْه ــُ يَل

رْبيِ هُ شـُ انٌ مِنـْ ا﴾ بَيـَ وَفيِ ﴿عِلْمـً

نْ إحِْ  مَاءِ مـِ يمِنَ الأسَـْ انِ رَبـِّ سـَ

رَارٍ وَ  ــْ نَ اس ــِ ا م ــَ ا فِيه ــَ بِ بِم ــْ غَي

وبِ  وَ مَحْبــُ بيِقَرِيــبٌ وَهــْ ي وَحَســْ

بِ  رِ حَجـْ نْ غَيـْ فَا مـِ إِلىَٰ نَيْلِ الصَّ

يلأَ  ــِ رْقِي وَغَرْبـ ــَ هُ شـ ــَ هَدَ آيـ ــْ شـ

بِّ  الٍ لِلْمُحـــِ نْ جَمـــَ رَحَ مـــِ وَأفَـــْ

بِ  رِ كَسـْ نْ غَيـْ ي مـِ لَهُ فِي رِحْلَتِـ

وحُ  ــُ هُ تلَـ ــُ يْنِ قَلْ وَحِكْمَتـ ــَ يلِعـ ــِ بـ

ةِ  ــَ وَالىَٰ بِالْعِنَايـ ــَ يتـ ــِ الَ قرُْبـ ــَ حـ

ي مِنَ الْوَهَّابِ  بيِ وَرَبـِّ نْ حَسـْ مـِ

حْبيِ ا وَصــَ ــَ انِ لِلأبَْن نَ الإِحْســَ ــِ م

ذْب ــَ اتِ ج ــَ ي آن ــِ امِ ف ــَ نِ الأفَْه ــَ يع


لجميــع النــاجحين فــي الشــهادات الابتدائيــة 

ــة  ــةوالإعداديـ ــة العامـ ــة  والثانويـ والأزهريـ

المسـاحة والجامعات المختلفـة؛ نظـرًا لضـيق 

ســأل الله أن يكــون وكثــرة عــدد النــاجحين، ون

 هم في القادم من أيامهم.فالنجاح حلي

 




والمحب الصــادق الحــاج لفاضل لأخ ا* ا

م بزفــاف آل العــزائعصــام بكــري نائــب 

علــى الآنســة أميــرة  نجلــه الأســتاذ أحمــد

 .. ببرج البرلس.عادل عزب

الأخ الفاضل الحاج سامي غنيم بزفاف  * 

جله المحاسب وليد علــى الــدكتورة عــلا ن

 .حمد.. بكوم حمادة

للــدكتورة بخطبتــه أحمــد محمــد عرفــة بمنيــا القمــح الدكتور  * 

 .رحمة.. ببورسعيد







لحــاج محمــد عبدالجيــد الــدة او لــدكرورية خديجة ا* الحاج

ــر ــه ال ــد وإخوت ــم أحم ــاج صــبحي والمعل ــود والح يس محم

 محافظة كفر الشيخ. -عبدالجيد.. ببرج البرلس

هيم فــرج بــدر شــقيق د. إســماعيل بــدر إبراالأخ الفاضل  * 

 -ربــاويقريــة الغبــادة.. بع جوكل مــن الحــاج مــداح والحــا

 البحيرة.ظة محاف -دلنجات

محمود الفاضل إبراهيم الشافعي شقيق الأخ الفاضل لأخ ا* 

 محافظة البحيرة.ي نائب مدينة أبو حمص.. عالشاف

ق اللــواء بيــومي يشــقالبــاجوري عبــدالله الحاج مصــطفى  * 

 غربية.ظة المحاف -محلة الكبرىال -بقرية دخميس.. عبدالله 

تاذ عبدالجيد عبدالرحمن موسى رفاعي مدير مدرسة الأس* 

 - أ. أحمد ومحمــد.. بســيدي ســالماللغات بسيدي سالم، والد 

 محافظة كفر الشيخ.

صبحي عنتر خطيب لفاضل الشيخ * المرحومة والدة الأخ ا

ــجد الإمـ ـ ــيمس  ـ ام أب ــزائم.. بمنشـ ــورالع ــة  -أة دهش محافظ

 جيزة.ال






